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  المدخل 
  
 ، ةضــمت صــفحات التــاريخ ألايزيــدي أســماء عديــدة لشخــصيات أثــرت وتــأثرت بالديانــة الأيزيديــ          

ًمنها ما كان نافذا أجتماعيا أو عشائريا أو دينيا ، ً ساطير والحكايـات  ومنها مارسخ في الذهنية الشعبية والأً
بالرغم من التغييب الذي تعرضت له  والعديد من هذه الشخصيات يتذكرها الأيزيدية التي يتناقلها الشيوخ ، 

 بالنظر لعدم كتابة تـاريخ الأيزيديـة بأمانـة ، حيـث تعـرض لهـم المؤرخينبعض ومساهمة  التاريخ في كتب 
أو عكــس ورمــوزهم النفــاذ ضــمن صــفحات التــاريخ ًعــددا مــن البــاحثين والكتــاب بمــا ينكــر علــى شخــصياتهم 

 فقد عزف التاريخ الـشعبي العراقـي أن  ،صادق  غير حيادي و غير واقع  وتاريخ تلك الشخصيات بشكل 
ينقـــل القـــصص والأســـاطير والمرويـــات التـــي يتحـــدث عنهـــا الأيزيديـــة ، مثلمـــا عـــزف العديـــد مـــن المـــؤرخين 

 وبـرزت شخـصيات مهمـة فـي تـاريخ الأيزيديـة حتـى عروفـة ، والكتاب من ذكر موروثهم الـشعبي لأسـباب م
  تلـك الأسـماء ، وسـاهمتً ، وعلما من اعلامها يقتـرن أسـمها مـع الديانـة الأيزيديـة ًصارت رمزا من رموزها 

 والتفــاني وبــذل الــنفس فــي ســبيل  والبحــث ةــــفــي أرســاء دعــائم جديــدة لــديانتهم ، ورســمت لهــم طــرق المجادل
 كمـا  كمـا أغنـت مـوروثهم الـشعبي بتـرانيم وتواشـيح وأناشـيد دينيـة جميعهـا باللغـة الكرديـة ،الدين الأيزيدي ،

ًابقــت تراثــا مــن الكتابــات الفلــسفية والأنــسانية الداعمــة لحــق الأنــسان فــي الوجــود والأخــتلاف والعمــل بأتجــاه 
 الأيزيـــدي ،  وأفنـــت شخـــصيات أعمارهـــا فـــي ســـبيل خدمـــة الـــدينالخيـــر والتـــسامح والمحبـــة بـــين النـــاس ، 

عامــة وتقـدمت رجـال ونــساء تفديـه بأرواحهـا دون أن تفــرط بعقيـدتها وأيمانهــا ، ووصـل الامـر فــي ان ينـسج 
 حتــى أخــتلط  ، شــجاعتها وتفانيهــا  عــن  هــذه الشخــصيات وحــول ًالايزيديــة قصــصا ومرويــات وأســاطير 

 احــاطوهم بهالـة وقدسـية نتيجــة   ،  أوالأمـر علـى العديــد مـن النـاس فــي أمـر هـؤلاء ، فأعتقــدوا مـاليس بهـم
  غيـــر أن وخلطـــوا الاســـاطير وقـــصص البطولـــة الخياليـــة بحقيقـــة هـــذه الاســـماء ،   ، الأســـاطير والمرويـــات 

  وبعض من هذه الشخصيات ممن لم يختلف عليه أحد مع الأيزيدية من الناحية العلمية والفقهية والألتزام 
 تلـك سـاهمت فقـد . رز شخصية الشيخ عـدي بـن مـسافر  تب بل وعلى رأسها من بين أهم هذه الشخصيات

ًكمـا أثـرت فـيهم مجتمعـا وديانـة مـن  فـي حـثهم علـى الـصمود والتـصدي والثبـات علـى ديـانتهم ، الشخصية 
 ، وأرتــبط أســم عــدي بــن مــسافر بتــاريخ خــلال التجديــد والقــيم التــي بثهــا فــي مجــتمعهم وبــين رجــال ديــنهم 

لديانة وناهض بمجتمعها ورمز كبير من رموزها ، مثلما أرتبط أسم عدي بن الديانة الأيزيدية كمجدد لهذه ا
مسافر بتشوهات تاريخية بقصد الأساءة الى شخصة ، كما ذكـره بعـض كتـاب التـاريخ بمـا يليـق بشخـصيته 

  . وثقافته وأن انكر البعض عليه أرتباطه بالأيزيدية 
ًأثـرا مهمـا شكلت شخصية عدي بـن مـسافر            وتحولهـا بأتجـاه التجديـد والتطلـع اريخ الأيزيديـة فـي تـً

لمتميزة بين الأولياء والرمـوز التـي ا بالنظر لمكانته  ،التي كانت تفتقر لهذا التنظيم قبله نحو تنظيم الديانة 
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ً ، بأعتبــاره مجــددا وناهـضا بهــذه الديانــة جعلـت لهــا الايزيديــة مكانــة خاصــة رة كانــت بــأمس الحاجــة ـــــ فــي فتً
 حيث لم يحدثنا تاريخ الأيزيدية عن بروز شخصية توازن شخصية عدي  والترتيب د والنهوض ـتجديلهذا ال

 لمــا تركــه مــن أثــر مــادي فــي لــه منزلــة مقدســة وأساســية فــي الديانــة الأيزيديــة لهــذا صــارت  ، وبــن مــسافر 
 ، فـأن  وحكمتـه هـده  وتفاصـيل حياتـه وفلـسفته وزه ـــوتراثة ت وشخصي وكتاباتهتعاليمه ومواعظه وأرشاداته 

ًله أيضا مكانة خاصة يعتز بهـا الأيزيديـة ويختلفـون بهـا مـع المـؤرخين والبـاحثين المـسلمين الـذين يعتبـرون 
ًالشيخ عدي بن مسافر مسلما وعربيا   وبعض المنصفين من المؤرخين  ، في حين يراه الأيزيدية ًومتصوفا ً

 حقيقــة  بعــض منهــا طرحــت والتــي  ،  بــات التــي كتبــت عنــه الكتاأغلــب  أن ، وبــالرغم مــن  ًكرديــا وأيزيــديا 
 وأثـره فـي الحيـاة  ، ة وشخـصية عـدي بـن مـسافرـــًأن تجعله يدين بديانة أخـرى غيـر الأيزيديـة أعتـزازا بمكان

  .  الفكرية والفلسفية والدينية 
ه مــــن ً      وبــــالرغم مــــن تــــواتر الكتابــــات التــــي تتحــــدث عــــن كــــون الــــشيخ عــــدي بــــن مــــسافر مــــسلما وأنــــ

  ظهـرت كتابـات أخـرى نفس الوقـت بـ الشخصيات الاسلامية التي أشتهر بهـا التـصوف والزهـد ،  غيـر انـه 
ــــمـــا ذكغير محاولـــة ضـــمن المحـــاولات العديـــدة للحـــط مـــن تـــاريخ هـــذه الديانـــة بالتـــالي  وتريـــد النيـــل منـــه  ر ـ

 ومحاولـــة أربـــاك  بـــن مـــسافر ،  شخـــصية الـــشيخ عـــدي التعـــرض الـــى ا مـــن خـــلالومحاولـــة تـــشويه حقائقهـــ
بالأضــافة الــى تــأثر ولــيس لهــا اســاس   ومرتبكــة ومنعدمــة الأثبــات حقــائق التــاريخ بقــصص ضــعيفة الــسند 

 ، الا أن دوره الحقيقي لـم يـزل مثـار خـلاف بـين البـاحثين فـي والسياسي  الكتابات بالعامل الديني والزمني 
، وكــذلك خــلاف بــين المــصادر التاريخيــة  ً وفــي مجــال الكتابــة عــن الأيزيديــة خــصوصاالمجــال التــاريخي 
 والـذي لـم يحـظ بأهتمـام يليـق بمكانتـه  تتحدث عـن شـخص واحـد يـدعى عـدي بـن مـسافربالرغم من كونها 

ة التـــي أعطيـــت للرجـــال الكبـــار الـــذين ــــــــوشخـــصيته الفـــذة فـــي التـــاريخ الأنـــساني ، وبمـــا يتناســـب مـــع المكان
   .  )  م 1161-1078( ا الشيخ عدي بن مسافر س الفترة التي عاشهـــعاصروه وعاشوا بنف

  
بأن نبحث ونحلل مـسيرتها ًحريا  مثل شخصية عدي بن مسافر لعبته شخصية الدور الكبير الذي         

  ،  ونـتفحص محتوياتهـا  تاريخهـانقلـبنحاول أن  ون عنها و ماكتبه المؤرخ بأن نستعيد وحقيقتها ، وحري 
 جـزء  علـى الأقـل  لنكـشف عنهـا ، التـاريخ كتابـات  صـفحات   التي ضـمتها تحليل الحقائقً أيضا ونحاول

  الرجـل  ، فقـد تـرك ممـا وصـلنا عنـه رز المقبول والمعقول عن غيـره ــ ونحاول أن نف، من حقيقة هذا الرجل
ـــأث ً ملحوظــا وكبيــرا رًا ـ  ، بالأضــافة الــى كتابــات لهــا وفــي مجريــات الحيــاة الأنــسانية فــي صــفحات التــاريخ ً

 فـــي الأخـــلاق والـــدين  جميعهـــا كانـــت ضـــمن دراســـاته الأنـــسانية ، علاقـــة بالعقائـــد ، وأســـهامات فـــي التـــراث
 ، بما يدفع بأتجاه الالتزام بالعقيـدة والوصـايا الالهيـة التـي أكـدت عليهـا جميـع الأديـان بمـا والأدب والفلسفة 

  والمعرفـة  سـعة العقـل ومقـدار الحكمـة، ومن يستعرض ما نقـل عنـه مـن أقـوال يـدرك فيها العقيدة الأيزيدية 
  .  شخصيته  ملامح  التي تغمر روحه وتحددوالأيمان باالله ومحبة الأنسان 
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ًويبدو ان البحث عن عدي بن مسافر مع ماوصلنا من مرويات وكتابات لن يكون سهلا ومعبـدا ،          ً
 آخــرين اعتبــروه مــسلما مــن المتــصوفين  غيــر أن كتــاب ، فقــد ربطــه العديــد مــن الكتــاب بالديانــة الأيزيديــة 

ومن الزهاد ، ممـن واكبـوا ورافقـوا الـشيخ عبـد القـادر الكيلانـي وقـضيب البـان والحـسن البـصري وغيـرهم مـن 
ً العربي ، وعده كتـاب آخـرين كرديـا بينمـا عـده آخـرين عربيـا أمويـا ، وفـي وقـت  الأسلامي أعمدة التصوف ً

 ، فــي ًكتـاب فــي أعتبـاره مــسلما وعـده بعــضهم منحرفـا عــن الأسـلام عـده كتــاب أنـه أيزيــديا خـالفهم بعــض ال
ً ، وزعمـوا ان تطرفـا وأنحرافـا  بعد وفاته  وعن تعاليمه  أنحرفوا عنه هم من حين أعتبر بعض أن الأيزيدية ً

  . يعبدونه أو أن الاله الكبير حل في روحه ً حتى عدوه آلها ـــة صار لدى الأيزيدي
  

 اً، وهو تجربة وسـلوك قبـل أن يكـون مـذهب جانبا من أخص جوانب الحياة الروحية يعتبر التصوف        
واسـتبطانا لظـواهر الـشريعة، وتـأملا لاحـوال الانـسان فـي الـدنيا  ، ذلك أنه يعد تعميقا لمعاني العقيدة اً وفكر

  .وتأويلا للرموز
ر، كما أن فيه انتصارا للروح موغلة في الاسرا عميقة  اً مــ والتصوف كذلك يعطي للشعائر قي        

  .  أو المضمون على الشكل ، على الحرف
هي " الحقيقة"يجمعهم موقف مشترك يتلخص في أنهم ينكرون انكارا باتا أن ) القوم(والصوفية أو         

ذلك الواقع المحسوس، لان الواقع المحسوس الذي يتشبث به غيرهم ممن هم أقل منهم نضجا في العقل 
يكادون يقدسونه، لا يشبع في طائفة الصوفية نزعاتهم الروحية العالية، ولا يروى فيهم غلة الشوق والروح و

 ، وفي كل الأحوال يمكن أن المجردة التي تصبو نفوسهم الى معرفتها والاتصال بها" الحقيقة"الى معرفة 
قة المجردة بين الفرد تكون الصوفية التعمق الروحي في الغور داخل النفس البشرية للوصول الى العلا

   .والخالق 
  

        وظاهرة التصوف ليست مقتصرة على المسلمين ، أذ أشتهرت أديان الهند وماجاورها برجالها من 
وقد انتقلت الى هرت الصين ، تكما اشة والمانوية والهندوسية والزرادشتية ، ــالصوفية كالديانة البوذي

 ، وهناك من يعتبر التصوف  عن طريق الفتوحات تلك المناطقالأسلام حين وصل الدين الأسلامي الى 
إلحاد وكفر وخروج عن التعاليم الدينية ، غير أن للصوفية مفاهيمهم الخاصة ومظاهرهم في الزهد 

والتقشف والتعبد المتفاني والتعفف ، وتلك الصفات جميعها ماهي الاتعبير كامن في النفس البشرية ، 
  . لبشري لصالح تنمية العقل والتفكير تتجسد في تطويع الجسد ا

  
          

 في أيضا في تخصيص الصوف باستحباب اللبس تشبه برهبان النصارى تأتي الصوفية و       
  . ً تقشفا  والخشنة الصومعات والاديرة ، حيث كانوا يلبسون الملابس الصوفية البسيطة
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الحكمة وهي كلمة  بمعنى أي ) صوفيا ( من أصلها) صوفي ( و ذكر بعض العلماء أن كلمة          
  . في التراث اليهودي ) صوفي ( يونانية ، أو من كلمة 

 ، ولاتقتصر التسمية على )صوفية ( يسمون فتيانهم : وأيضا فإن النصارى الأرثوذكس           
   .المسلمين حيث انها معروفة قبل أن يحل الأسلام في المنطقة 

 باصـــدار كتيـــب متواضـــع كمـــساهمة فـــي 2001 عبـــد الـــرحمن المـــزوري فـــي العـــام وســـاهم الكاتـــب         
ًالبحث عن شخصية عدي بن مسافر لأثبـات كونـه كرديـا ولـيس أمويـا ، شـيخ العـارفين عـدي بـن (  بعنـوان ً

 وهـذه المـساهمة تـشكل نقطـة ضـوء فـي عمليـة التـدقيق والتحـري ، ) ًليس أمويـا .. مسافر الكردي الهكاري 
، وهـي لـيس فقــط مـساهمة فـي البحــث ، انمـا تـشكل مــساهمة شخـصية الــشيخ عـدي بـن مــسافر عـن حقيقـة 

  .   عن هذه الشخصية المهمة جادة من أبناء الأيزيدية في البحث والتقصي
         مــال بعــض الكتــاب الــى اعتبــاره احــد أفــراد العائلــة الأمويــة وأنــه كــان يعــيش ضــمن حلــم أســتعادة 

صل الى جبال الهكارية نتيجة المطاردة السياسية التي لحقته من الـسلطة العباسـية الحكم للأمويين ، وأنه و
،  ولهذا بدأ يبشر بالدعوة الأموية علـى حـد زعمهـم  ، غير انه لم يتوقف عن الأنتصار الى أهله ودولتهم 

ســي كــان فــي وهــذا الــزعم تعــوزه العديــد مــن الــدعائم التــي تلغيهــا  عــدة حقــائق منهــا أن بدايــة الحكــم العبا. 
 للهجرة ، أي أنه ولد بعد فترة 466 للهجرة ، بينما كانت ولادة الشيخ عدي بن مسافر في العام 132السنة 

  ،  ســنة ، بالاضــافة الــى كــون المنــاويء للــسلطة العباســية يفــر منهــا ولايلجــأ اليهــامائــة وتــسعون لاتقــل عــن 
 الى قيامه بتوجيه اتباعه ومريديه جهارا لاسرا حيث جاء الشيخ الى كردستان العراق  من لبنان ، بالأضافة

  .وبمعرفة العلماء ورجال الدين وعيون السلطة ،  فكيف يستقيم الأمر مع هذه الفوارق الزمنية 

ً        وحتى نضع الصورة في نصابها الحقيقي بعيدا عن التغييب الذي تتعرض له بعض الحقائق ، فأن  
 :  هي كالتالي عمارهم وأ ين مدة خلافة الخلفاء العباسي

  عاما32هـ عن 136أربع سنين وتسعة اشهـر توفي في ذي الحجة سنة:أبوالعباس السفاح 

  عاما62هـ عن 158اثنتان وعشرون سنة توفي في ذي الحجة سنة  أبو جعفر المنصور

  عاما43هـ عن 169عشر سنين توفي في المحرم سنة : منصور المهـدي بن ال

  عاما34هـ عن 170الهـادي بن المهـدي سنة وثلاثة أشهـر توفي في ربيع الأول سنة 

هــــ عـــن 193ثـــلاث وعـــشرون ســـنة وســـتة أشهــــر تـــوفي فـــي جمـــادى الآخـــرة ســـنة : الرشـــيد بـــن المهــــدي 
  عاما44
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  عاما28هــ عن 197في في صفر سنة أربع سنين وستة أشهـر تو: الأمين بن الرشيد

  عاما42هــ عن 218عشرون سنة وخمسة أشهـر توفي في رجب سنة  : بن الرشيد المأمون

   عاما48ن هــ ع227ثماني سنين وثمانية اشهـر توفي في ربيع الأول سنة  : المعتصم بن الرشيد

  . عاما36 عن 232خمس سنين وتسعة أشهـر توفي في ذي الحجة سنة  :الواثق بن المعتصم 

  .عاما 40هـ عن 247أربع عشرة سنة وعشرة أشهر توفي في شوال سنة  :المتوكل بن المعتصم 

   .عاما 40هـ عن 248ستة أشهر توفي في ربيع الآخر سنة :المنتصر بن المتوكل 

 هجــري، دخــل هولاكــو 656مــن محــرم عــام ) التاســع عــشر حــسب روايــة اخــرى(رين وفــي الثــامن والعــش
بالجيش المغولي بغداد بعد محاصرتها فترة قصيرة، فأسـر آخـر خلفـاء الدولـة العباسـية، المستعـصم بـاالله ثـم 

  .  قتله مع اولاده

ًاثـــرا لحركـــة       ومـــن يتـــابع الحركـــات والثـــورات التـــي حـــدثت خـــلال حكـــم الخلفـــاء العباســـيين لـــن يجـــد 
ًقمعا من جيوش الـسلطة لـديانتهم ، بالأضـافة الـى وجـودهم الفعلـي لا  و ، ضد السلطة العباسية  للأيزيدية 

، ولم تذكر كتـب التـاريخ أيـة ملاحقـة ، وممارستهم لديانتهم بكل حرية ويسر تحت سيطرة السلطة العباسية 
  . في تلك الحقبة  للمعتقدين بالديانة الايزيدية ، ولاللشيخ عدي بن مسافر

  
ً        أن قضية وجود الشيخ عدي في جبال الهكارية أمرا يجعل من الأحتمالات التي اوردهـا العديـد مـن 
ًالكتــاب بــزعم انـــه كــان هاربـــا مــن الـــسلطة العباســية أمـــرا ضــعيف الـــسند وغيــر مقبـــول منطقيــا ، ويـــصطدم  ً ً

 الجبـــال ، والتحــدث بلغـــتهم ومعرفــة احـــوالهم بالعديــد مـــن الحقــائق ، منهـــا معرفــة الـــشيخ عــدي بـــسكان تلــك
وعــشائرهم ، وفــوق كــل هــذا نتبــين الــسطوة والهيبــة التــي كــان يتمتــع بهــا الــشيخ عــدي بــن مــسافر بــين تلــك 

 تنظـيم الأيزيـديين وقدرته على أعادة  العقيدة الأيزيدية بتجديد العشائر ،  مما يوجب التحري عن علاقته  
ًروحيــا وأجتماعيــا ؟ ًب هــذا التنظــيم أســتجابة وتقــبلا مــن الأتبــاع ومــن عمــوم النــاس ، وهــو ماكــان  أذ يتطلــً

ًيحدث فعلا خلال وجود الشيخ عدي في المنطقـة ، ومـع ان أحتمـال مجـيء الـشيخ الـى المنطقـة وارد ، الا 
أذ  ًان هذا الأحتمال مرتبط بعلاقـة الـشيخ بالمنطقـة ومجيئـة مـن شـوف لبنـان التـي يـسكنها الأكـراد ايـضا ، 

الذي كان ) الهكاري(وأن لقبه ) المهاجر(ًليس أسما بل صفة أي ) مسافر(هناك من يقول أن أسم والده أن 
 على كردية الشيخ عدي، حتـى أن لليدل) شوف الأكراد(يحمله منذ أن كان في بيت فار من أعمال بعلبك 

 فـي الأفـاق ويتبعـه خلـق  ذكـر انـه يـسير ذكـره415ابن خلكان في وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ص 
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كثيــر، فماالــذي يــدعو الخلــق الكثيــر لأتباعــه أن لــم يكــن يعــرف لغــتهم وقــيمهم وأعــرافهم وتقاليــدهم وديــانتهم 
   ؟ التي جددها

  
 لبحث الحقائق المنقولة عن الـشيخ عـدي بـن مـسافر ، وتحليـل مـا نقلتـه اسة  ويبدو أن الحاجة م         

قيق والمراجعـــة ، وأبـــداء وجهـــات نظـــر بـــصدد ماقيـــل عنـــه ، وفـــي كـــل لنـــا بعـــض الكتابـــات بـــشيء مـــن التـــد
  والمعرفـة ألأحوال فأننا نود الأشارة الى أن شخصية عدي بن مسافر لو لم تكن بدرجة من الأنسانية والعلو

 مــنهم ، فقــد نــسبه المــسلمون  ً أيــضا  وقــوميتين فــي العــراق ، لمــا تنافــست علــى نــسبتها ديــانتين فــي العــراق
ً، وقد نسبه العرب عربيا وامويا بينما نسبه ً وتمسكوا به أيزيديا  مسلما ، بينما نسبة الأيزيديون منهم وعدوه  ً

طـرح توتـستحق ان ومؤثرة خ عدي نافذة ومهمة ــًالكرد كرديا ، وبين كل تلك الطروحات تبقى شخصية الشي
طـــرق علميـــة مبنيـــة علـــى التحليـــل مـــن خلالهـــا ألأفكـــار والأراء للمناقـــشة والتوصـــل الـــى حقـــائق ثابتـــة وفـــق 

 وفق أسلوب هادف بغية التوصل الى ، والتأريخي ، وعلى الأسانيد والوسائل العلمية في الأقناع والأقتناع 
علـى ان لايغـب عـن بالنـا كـون ، حقائق يمكن من خلالهـا بنـاء قناعـات فـي وضـع كـل حقيقـة فـي نـصابها 

 الباحثون زعم   ، حيث  أو سياسية  ت ذات مسحة دينيةالدراسات الحديثة التي صدرت عن الأيزيدية كان
، وذلــك لأن الناشــر لهــذه  ولكــن الأمــر يحتــاج لمراجعــة وتــدقيق.   الأخــرى  يعــادون الأديــان  الأيزيديــة ان

  . ، ولاصحة لهذا العداء الا في ذهن الناشر المعلومات الجديدة هما مجلتا المشرق والمقتطف
  

يع التسليم بنزاهتهما، وخاصة أنه كان ممن نقلوا عنهم قنصل روسيا في وهما مصدران لا نستط      
 التي ة ت حسب مايذكر في مخطوطه من أحد مشايخ الطريقة بعد أن أسكره ــ بما زعم أنه عرف ، الموصل

فإذا أضفنا أن  ،   والتي نحتفظ في مكتبتنا بنسخة منها كتبها عن الأيزيدية والشيخ عدي بن مسافر 
 قامت بنشرها وتمويلها الجامعة الأمريكية في بيروت، وأن صاحب الدراسة هو التي ت البحثية الدراسا

 لذا سنحاول  في القصد غير الحيادي ، يقوى اتجاه الشك الأمر هذا أن  ف ،  قسطنطين زريقد ـــالسي
  . قيقة لمتابعة ومعرفة الحٕدراسة هذه الطريقة من جذورها لنستبين وجه الحق بشأنها، واعمالا 

  
ً يـــدعو للتحـــري عـــن حقيقـــة الــــشيخ عـــدي بـــن مـــسافر بأعتبـــاره مجـــددا للعقيــــدة  الـــذي أن الأمـــر          

 بــالنظر للأربــاك الــذي  لأســس أجتماعيــة حافظــت علــى بقــاء الــدين والمجتمــع الأيزيــدياً الأيزيديــة وواضــع
  حقيقـــة مناقـــشةًيـــضا يـــدعو لكمـــا ان الأمـــر أ ، وتعمــدت الكتابـــات المغرضـــة ان تحدثـــه فـــي الـــذهن العربــي 

ًالروايات التي تحاول أن تثبت أن الشـيخ عدي بن مسافر عربيا وأمويا ومسلما ، ومنها م  انه كان ت زعما ً
 أن طريقتـــه لازيـــغ ولاأنحـــراف فيهـــا غيـــر أن الأيزيديـــة ت زعمـــاانحـــرف عـــن الأســـلام ، ومنهـــا مـــثـــم ًمـــسلما 

 حسن من أحفاد الشيخ عدي هـو مـن سـاهم بهـذا خل أن الشيأنحرفوا عن تعاليمه بعد وفاته ، ومنهم من قا
ليقــدم علــى ًالتحريـف بعــد وفـاة الــشيخ الكبيـر ، ومــنهم مـن قــال انــه كرديـا مــن أكـراد لبنــان وجـاء الــى العـراق 
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، ومــنهم مــن قــال انــه انحــرف عــن الأســلام حــين حــضر الــى الهكاريــة  وقومــه تجديــد ديانتــه وديانــة أجــداده 
ًن الأيزيدية ، ومنهم مـن قـال أنـه أمويـا وكـان يـسعى لأسـتعادة الـسلطة لأهلـه وبقايـا وذابت شخصيته في دي

 فوظـــف ذلـــك فـــي التفـــاف الأيزيديـــة حولــــه   الـــذين بقـــي يحلـــم فـــي أســـتعادة مجــــدهم وســـلطتهم ، نـــــالأمويي
  ، ومنهم من يقول أن الشيخ عدي بن مسافر المدفون فـي لالـش هـو غيـر عـديليستغلهم في هذا الجانب 

 ويجعلــون لــه  ويجلونــه  الــذي يقدســه الأيزيديــة) الــشيخ هــادي ( أو ) الــشيخ آدي ( أو )  الــشيخ عــادي (
منزلة خاصة ، وبالنظر لتعدد الصور والروايات وللأختلاف الذي ورد في كتب التاريخ هو مايـدفع للتحـري 

  . والأستنتاج والتحليل 
  

المراجع ويصعب علينا الرجوع الى الأصول  من العديد مايسجل علينا من نقائص أن تعوزنا         
 كل شيء الا المراجع التاريخية فيها التاريخية بالنظر لصعوبة الوصول اليها في غربة تستطيع ان توفر 

 وبتعب  وبالتقطيرتصلك متناثرة قد  التي  تلك المراجع  ،التي لايستغني عنها الباحث  والقديمة العربية
ًراجع التي اشرنا اليها عاملا مساعدا في أخراج هذا البحث المتواضع الى الوجود  ، ولعل الم وجهد كبير  ً

 ، من اجل أثارة الموضوع  زعمه  هي ما نستطيع ان نا ـ، ولعل المساهمة في أيصال الحقيقة وهي رائدن
 اضعف ة فييقناعبالححج المنطقية او بالاالى النقاش و بغية الوصول الى قناعة معززة بأسانيد وطرحه 

ولعل المساهمة التي تأتي منفتحة   ، ونطمح اليها  نتمناهاً جميعا ق فائدة نحنيتحقبغية   ،وال  ــالأح
ً تشكل عملا مساندا لما تحتاجة الدراسة التاريخية  وواضحة وبسيطة ً .  

  
 ع  ليس من السهل أن نفي الموضوع أهميته وأن نخترق اسواره بشكل يسير ودون مصدات وموان       

 بالنظر للتبعثر الحاصل في الروايات وتعدد الأغراض من الكتابة ، وضرورة أرجاع الروايات ،وأشكاليات 
ومما لاشك فيه أن نضع بالأعتبار ضغط العوامل السياسية والدينية والأتجاهات العامة في الى أصولها ، 

 غير أن مايستوقفنا في  ،   لتحليلًالمجتمع في حينه سببا يمكن دراسته لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ا
، ومنها حياة بشكل واضح وصريح وتحليلها دم دراستها ـــعليها وع البحث ضغط الأحداث التي تم التعتيم

  . ر ـــالشيخ عدي بن مساف
 نحن بحاجة ماسة لفهم جميع الأحتمالات في بحثنا ، ويهمنا الأحتمال الأقرب للحقيقة والمتطابق       

 وتمييز القوي منها من الضعيف والأصيل منها والموضوع ، بالأضافة الى الدوافع والأسباب مع الواقع
قر بأن عملية التصدي لدراسة تاريخ شخصية مثل شخصية ن والتي رافقت كتابة الأحتمالات المذكورة ، 

ها بحث من الامور التي لايمكن ان يوفي مع ما اختلفت عليه المرويات التي وصلتنا عدي بن مسافر 
ً ان البحث مقدمة لدراسة تاريخية اوسع وأكثر شمولا بعد ان زعم نستطيع ان ن متواضع مثل هذا ، ولهذا

ً الفرصة مكانيا وزمانيا للأستفادة من هذا البحث ، وناتتيح ل ها ضمن ناردوه النظر التي اهجد ان وجنً
ؤديه في ن أن نا ماكان عليناأن أديف  ،التي توصلنا اليه حسب امكانياتنا البحث تخص الاجتهاد الذي 
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 ين متجرد، في البحث التأريخي  ويساند الحقيقة  ما يرضي الضميرناكون قد أدين نا وأدراكناحدود امكانيات
  . من كل قصد 

  )) ٕوماتوفيقي الا باالله عليه توكلت واليه أنيب ((         
                                     

                                   زهير كاظم عبود                     
                                                                  2005  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول 
  

 وتتعــــرض ج حيــــاة وســــيرة الــــشيخ عــــدي بــــن مــــسافر ،ـ          ظهــــرت العديــــد مــــن الكتابــــات التــــي تعالــــ
 غيـر انهـا تفاوتـت ه الفقهـي وأشـعار منهـا مانـسب اليـه ومنهـا فـي الـشأن الـصوفيلأسهاماته المعرفيـة ونتاجـ

  ، ًمنها مازعم انها له ومنها ماورد متفقا مع عقيدته كما أوردها ابن تيمية واحمد تيمـور فـي قلائـد الجـواهر 
تند تت في وجهات النظر ، بعضها يستند على بعـض ، وبعـض آخـر يـساو تف العديد من الكتابات غير أن

 بــالنظر لقلــة المــصادر التــي علــى التأويــل والاحتمــال ، القلــة منهــا مــن أســتند علــى حقــائق معقولــة ومقبولــة
 تلـــك أن كـــل طـــرف مـــن  ، غيـــر أن مايلفـــت النظـــر تعتمـــد الـــصدق والحيـــاد فـــي التعـــرض لهـــذه الشخـــصية 

كـل ن الجـدير بالـذكر أن مـ ، ووطريقتـه دينه ومذهبه وأجتهـاده م أنتساب الشيخ عدي لــريد أن يتيالأطراف 
ً ولـم تـسيء اليـه بأسـتثناء محاولـة بعـض أن ينـسب لـه أشـعارا الأطراف لم تطعن في شخصية الشيخ عدي 

، وكــل الأتهامــات أنــصبت علــى رأس ركيكــة محاولــة الــصاق محتوياتهــا بشخــصية الــشيخ عــدي بــن مــسافر 
 ، وانهــم قبلــوا بهــذا فــوا عــن تعاليمــهالأيزيديــة الــذين زعمــت بعــض الكتابــات انهــم زاغــوا عــن طريقتــه وأنحر
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ً بل وزاد بعضهم زاعما أن الأيزيدية أتخذوه آلها  ،الأنحراف بعد رحيل الشيخ عدي  كمحاولة لطمس حقيقة ً
 هــو الــذي خلــق الملائكــة وأن  فــي أعتقــاد الأيزيديــة وأن االله ، أيمــان الأيزيديــة بوحدانيــة االله وعبــادتهم لــه 

، وتنوعت القصص التـي تـزعم أن الأيزيديـة عـدوه بمـصاف الالـه أو انـه ة  طاووس ملك هو رئيس الملائك
 ونـسب بعـض مـنهم الـى الـشيخ عـدي بـن مـسافر أشـعار وكتابـات هابطـة تحدث مع االله ومن هذا القبيل ، 

، ونـسب اليـه  وذات معاني تدعي الالوهيـة والربوبيـة ورديئة المحتوى وتحتوي على اخطاء نحوية وأملائية 
، ونـــسب بعـــض ان كتاباتـــه كانـــت باللغـــة رًا غايـــة فـــي الروعـــة وعميقـــة تجـــسد الفكـــر الـــصوفي بعـــض أشـــعا

  . ًالكردية وقد تمت ترجمتها لاحقا الى اللغة العربية 
 الكتابــات حــول شخــصية الــشيخ عــدي بــن مــسافر المــدفون فـــي  هــذه ولغــرض اســتعراض بعــض         

نطــالع تلــك الكتابــات بــشيء مــن التــدقيق    علينـا أن   ، يتوجــب ) المكــان المقــدس لــدى الأيزيديــة ( لالـش 
 بـن ة الـشيخ عـديـــ للوصـول الـى حقيق متواضعة منا والتأني ، حيث نقوم بمناقشة كل تلك الأفكار محاولة

  . عنه  حسب اعتقادنا المتواضع  من الحقائق اً  أو بعضمسافر  ، 
شـــرف ( عـــدي بـــن مـــسافر  ((  : 458 ص 27/ الطبعـــة -        ورد فـــي المنجـــد فـــي اللغـــة والأعـــلام  

( متصوف كبير أسس الطريقة العدوية ، ولد في بيت فار )  م 1162/  هـ557ت ) ( الدين ابو الفضائل 
، فبنى زاوية انقطع فيها للعبـادة وتـوفي ) الموصل ( جاور بالمدينة ثم انتقل الى جهة الهكارية  ، ) بعلبك 

  )) . من كتب اليزيديين ) وينسب اليه كتاب الجلوة ( وا اليزيديين ــحفيها ، وغالى فيه اتباعه الذين أض
أن كل مانعرفـه عـن نـشأة عـدي  )  74اليزيدية الصفحة (         يذكر السيد صديق الدملوجي في كتابه 

ل ، مـن اعمـا) ار ـــــبيـت ف( د في  ـــ انه اموي قرشي يرجع نسبه الى الملوك المروانيين ، وول،   بن مسافر
، لسكناه في جبل هكار شـمالي الموصـل ، وقـد غلبـت عليـه الـروح ) بالهكاري ( بعلبك في الشام ، وعرف 

الـذي يـروى عنـه ) مـسافر ( ك طريق الارشاد والغالب ان هذه الـروح انتقلـت اليـه مـن والـده ــالصوفية ، وسل
  . صلاح وتقوى في زمانه 

 لــم يكــن أحــد عرفــه   :عــن الــشيخ عــدي بــن مــسافر  مــن كتابــه 73يقــول الــدملوجي فــي الــصفحة  و      
وعنــي بالبحــث عنــه الا بعــد ان ذاعــت الرغبــة بــين جماعــة مــن أصــحاب الأقــلام مــن شــرقيين وغــربيين فــي 

ــــالبحـــث عـــن الديانـــة اليزيديـــة ، وهنـــاك عرفـــوه ،ولكـــن معرفـــة ناقـــصة ، وبحث ًوا عنـــه ، ولكـــن بحثـــا مـــشوها ــ ً
اد ، وانــه دعـى النــاس الــى الأباحيـة والفوضــى ، وعــدوه ـــالكفر والالحلاينطـق بالأصــابة والعـدل ، فوصــفوه بــ

بمنزلــة مــزدك الفارســي وأبــن عطــاش وغيرهمــا ممــن اســتخفوا بالــشرائع ، وهــدموا بتعــاليمهم صــروح الفــضيلة 
   ) 1.  ( والدين 
ي ، وانه مسلم  من قريش  وأنه من سلالة البيت الأمواً عربياًالشيخ عدي أن  الىيميل الدملوجي           
 وانه بعد ان اخذ على نفسه التطواف في البراري والقفار طريق الأرشاد وغلبت عليه الروح الصوفية ،سلك 

أوصله تطوافه الى هذه الجبال ، فوجدها في ظلام من الجهل لـم تـؤثر الـدعوة الأسـلامية فيهـا ولايـزال فيهـا 
ًبشر بالاسلام بينهم ، وأختـار لأقامتـه ديـرا للنـصارى أناس يدينون بالمجوسية ، فرأى من واجبه الديني ان ي
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ً، تكثر مياهه وأشجاره ، وأسس زاويته فيه وأصـبح موطنـا لـه ) لالش ( مهجورا يقع وسط واد عميق يسمى 
 ان شخـصية مثـل شخـصية عـدي بـن مـسافر لـم يعرفهـا أحـد ولاعنـي   كمـا انـه يـذكر ولأهل بيته من بعـده 

البحـث بالديانـة الأيزيديـة ، وهـذا الأمـر يتعـارض مـع الطروحـات التـي يطرحهـا  الا حـين اهـتم ابالبحث عنه
 ينقـل ان الـشيخ ث يـذكر ماكتبـه ابـن خلكـان وغيـره مـن المـؤرخين المعاصـرين ، حيـعنـدما ي نفسه ـالدملوج

عــدي ســار ذكــره فــي الــبلاد وهجــر قريتــه وكــان قــد صــحب جماعــة مــن الــصوفية كعقيــل المنبجــي ، وحمــاد 
أبي النجيب السهروردي ، وعبد القادر الجيلي ، وأبي الوفاء الحلواني وغيـرهم ممـن كـان عـصره الدباس ، و

لو كانت النبـوة تنـال بالمجاهـدة لنالهـا عـدي بـن : ًطافحا بهم ، حيث يقول عنه الشيخ عبد القادر الكيلاني 
  ) .  74طالع ماكتبه الدملوجي ص .  ( مسافر 
ش ـا لــم يعــرف الـشيخ عــدي مـع مانالــه مــن شـهرة قبــل ان يـصل الــى لالــأذن لايعقـل ان يكــون أحـد         

 ، لأن شـهرته التـي انتـشرت فـي ويتصل بالأيزيدية حسب الرواية التـي تفيـد قدومـه مـن لبنـان الـى الهكاريـة 
، ومنزلة وشخصية مثل شخصية عـدي بـن مـسافر مـع مانالـه الافاق كانت قبل قدومه الى المكان المقدس 

ًعقل ان يكون مغمورا لـم يـسمع بـه احـد ولـم تـصل سـمعته الـى الأمـصار مـع مـا وصـلت عـن من الشهرة لاي
   . الفلاسفة والمتصوفة ورجال الفقه والشريعة والأديان 

ً متعــصبا للأمــويين بأعتبــاره فــرع دوحــتهم ، وكــان يلتــزم اً كــان كمــا يــرى الــدملوجي أن الــشيخ عــدي         
انـه خـال المـؤمنين ورديـف رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، وكاتـب معاوية بـن ابـي سـفيان ، ويقـول عنـه 

ة ويـرى انـه بـريء ممـا رمـي بـه مـن العيـوب والنقـائص ، ـــوحي االله تعالى ، ويعتقد الصلاح بيزيد بـن معاوي
رد فـي سالا أن تعصبه للأمويين لم يكن ليخرج به الـى حـد الغلـو والتطـرف ، غيـر أن الـدملوجي نفـسه لـم يـ

خ عــدي بــن مــسافر ، فلــم تــصلنا عنــه مايؤيــد أعتقــاده ـــ يؤيــد هــذه الأتجاهــات التــي نــسبها الــى الــشيكتابــه مــا
 ،  ، ولم يـذكر أحـد نبـذة مـن تعـصبه وتحزبـه للبيـت الأمـوي  الصلاح بيزيد بن معاوية ولاتعصبه للأمويين

بــشكل ة يزيــد بــن معاويــة  لايوجــد مايــدفع الأكــراد فــي المنطقــة الــى الأعتقــاد بــصلاح الامــويين وبالخليفــكمــا 
 فــي حــال مجــيء اً، كمــا أن الأمــر يبــدو غيــر منطقيــ ولــو كــان لهــذا الأمــر مــن أثــر لتبــين وجــوده خــاص ، 

الشيخ العربي المسلم المتصوف الى المنطقة ليرشد الناس الى ديانة غير ديانتهم ولايجد من يتعارض معـه 
د فــي ان الخليفــة يزيــــد بــن ــــ أذ لايختلــف أح،أو يختلــف معــه أو يــصعب التفــاهم معــه فــي اضــعف الأحــوال 

 لـم  وهو ثاني الحكـام الأمـويين  ،)  هـ683-680( م الدولة الأسلامية في العهد الأموي ـة الذي حكــمعاوي
 ، كمــا لــم يكــن لــه أي اهتمــام ً أو أهتمامــا بقــضايا الــدين والــشريعة أو فلــسفة يكــن قــد اســس حزبــا او مــذهبا

 ، فلـيس مـن المعقـول أن تقـدم  ، انما كان لـه اهتمامـات غيـر مـاذكر هب والتصوف بقضايا الأديان والمذا
 كمــا ان الــشيخ عــدي بــن النــاس علــى مناصــرته بعــد وفاتــه دون أن يكــون هنــاك دافــع أو ســبب لألتزامهــا ،

 لايمكـن ان تغـب عـن بالـه حقـائق يزيـد  ونزعاتـه بأتجـاه الحـق  رجاحـة عقلـة وحكمتـههمسافر بما عرف عنـ
 مـن كتابـه أنـه لـم يجـد مـن يطعـن فـي سـلوك 76 كما أن الدملوجي نفسه يذكر في الـصفحة  اوية ، بن مع

 في التفكيـر أو زلـل ط هذا يعني أن الجميع متفق على عدم وجود شطومنهج الشيخ من المؤرخين قاطبة ،
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ظر للأخـتلاف ً وهـذا الأمـر يكـاد ان يكـون نـادرا بـالنتقاد فـي نفـس الـشيخ مـن وجهـة نظـر الجميـع ،عفي الا
 بالأضــافة الــى تبــاين  ، الكبيــر بــين المــؤرخين والنــاس خــلال الفتــرة التــي عاشــها الــشيخ عــدي بــن مــسافر

 ورجالات تلـك الـسلطات والأحداث التي وقعت  لخلافة الأموية والعباسية والبيت العلويعن اوجهات النظر 
 انحيـاز الـشيخ  ويثبـت  بمـا يؤكـدجانـب يثبت ذلـك أن لااحـد مـن المحللـين أو المـؤرخين كتـب عـن هـذا ال، 

 أن الـشيخ لايمكنـه ً ايـضا  بمـا لايقبـل الـشكل ممـا يـدل ، أو الأمويينعدي نحو شخصية  يزيد بن معاوية 
 مناقـشة  الطعـن فـي وجهـات نظـره أولايـتم أن يخالف المنطق التاريخي ويقلب الحقـائق ويـتم الـسكوت عنـه و

  . أو زاغ في تحليلاته ومواقفه طأ او انحرف  أذا كان قد أخالأقاويل الصادره عنه 
 امـوي الاصـل ، يتـصل نـسبه بمـروان بـن بـن مـسافر  الشيخ عدي         يذكر السيد سعيد الديوه جي ان

بعد الحكم ، وانه ولد في بعلبك ببيت فار ، ويروي قصه في حمله وولادته ، وان عدي شب في رعاية امه 
 درس القــران الكــريم والفقــه  حيــث ،  تربيتــه وتنــشئته علــى العلــم والتقــوى ه  والدتــ، وتولــتًوفــاة والــده مبكــرا 

ومبــاديء العلــوم فــي بيــت فــار ، ولمــا كبــر فكــر فــي الــسياحة والاجتمــاع بالــشيوخ الكمــل والانقطــاع الــى االله 
 ، ويذكر الـديوه جـي) عدي الأعزب ( عز وجل ، ولم يتزوج وآثر التفرغ الى النصح والارشاد فكان يدعى 

ً في قلائد الجواهر يذكر انه لما بلغ عدي بن مسافر مبلغ الرجال رأى في ليلة قائلا يقول  ) التافدي ( ان 
   ) 2. ( ًله ياعدي قم الى لالش فهو مقامك ، ويحيي االله على يديك قلوبا ميتة 

ليؤسس الطريقة ويميل الديوه جي الى أعتبار الشيخ عدي بن مسافر الاموي عربيا انتقل الى لالش        
 فكـانوا كمـا يقـول مـن خيـرة المـسلمين ، مـع انـه لـم ، العدوية ليخفف من غلواء القوم في المحبة والبغـضاء 

ية ـــيتطرق الى مسألة معرفة الـشيخ عـدي باللغـة الكرديـة المنتـشرة أو معرفـة الكـرد بالعربيـة التـي بقيـت عـص
م فيه الـشيخ عـدي تكيـة مـن تكيـات المـسلمين بـث مـن على مجتمعاتهم العشائرية ، ويعتبر المكان الذي اقا

  . حتى صار اتباعه يدعون بالاكراد العدوية ا التقوى والاصلاح والمحبة هخلال
 ومــن بينهـا الكامـل فــي ، كمـا يـذكر الـديوه جــي المـصادر التـي بحثــت عـن الـشيخ عــدي بـن مـسافر        

رات الـذهب ذين وبهجة الاسرار وتحفـة الاحبـاب وشـالتاريخ ووفيات الاعيان وقلائد الجواهر وروضة الناظر
والبدايـــة والنهايـــة والنجـــوم الزاهـــرة ومـــراة الجنـــان وتـــاريخ ابـــن الـــوردي والمختـــصر فـــي تـــاريخ البـــشر وجـــامع 

  . كرامات الاولياء 
وان عقيدتـــه   متمـــسكا بالـــدين الاســـلامي ، الـــشيخ عـــدي بـــن مـــسافر ان: ول ابـــن تيميـــة ـبينمـــا يقـــ        
 كالــشيخ الامــام  ، ة  عنــه لــم يخــرج فيهــا عــن عقيــدة مــن تقدمــه مــن المــشايخ الــذين ســلك ســبيلهم المحفوظــ

وشــيخ الاســلام  ثــم الدمــشقي ، الــصالح ابــي الفــرج عبــد الواحــد بــن محمــد بــن علــي الانــصاري الــشيرازي ،
هــا والحــرص فــي الاحــوال الكبــار عــن اهــل الــسنة والــدعاء اليلــم يخرجــوا  ،  الهكــاري ونحــو هــؤلاء المــشايخ 

   ) 3. ( عليها 
ًفأذا كـان الـشيخ متمـسكا بالـدين الأسـلامي وشـريعته الـسمحاء ، فهـل توجـد طريقـة عدويـة خالـصة          

فــي الديانــة الاســلامية ؟ ولمــاذا أســس الــشيخ عــدي طريقتــه الخاصــة بــين هــؤلاء القــوم دون غيــرهم مــع أن 
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 تعاليمـه ا ويستوعبو بين العرب الذين يفهمون لغته  خاصة  ينشر طريقته أن كانت له طريقةنالأجدر به أ
 ، ثـم أيـن كانـت طريقتـه تلـك حـين كـان فـي  وسهل عليهم الأنقياد لتعاليمـه وتوجيهاتـه وأرشاداته ومواعظه 

  لبنان ، وهل يعقل انه لم يكن شيئا مذكورا ؟ 
لــدملوجي وانهــا تــسمى فــي         وذكــر الــسيد عبــد الــرزاق الحــسني انــه ولــد فــي نفــس القريــة التــي ذكرهــا ا

وتقع بين مشغرة وقب الياس من قـرى البقـاع الغربـي ، وبهـا قبـر مـشهور لوالـده ) أنا فار ( الوقت الحاضر 
الشيخ مسافر لم يزل يزار حتى اليوم ، وان بهـا ارض موقوفـة لهـذا القبـر ، وانـه امـوي النـسب يتـصل نـسبه 

  . )  4. ( بمروان بن الحكم ، وهو ابن رجل صالح 
ً ولايخرج الحسني من مظلة الأعتقاد كون الـشيخ عـدي بـن مـسافر عربيـا ومـسلما وجـاءالى المنطقـة         ً

ًهاديا ومرشدا ، دون ان يتعرض الـى قدرتـه علـى نـشر الفقـه والأصـلاح بـين قـوم لايعـرف لغـتهم ، او يبـين  ً
  ؟ قدرة الناس على فهم لغة غير لغتهم ، وماهو دينهم الذي كانوا عليه 

أذ لـيس مـن المعقـول  كما ان نفس المؤرخ لم يذكر لنا عن حيـاة الـشيخ قبـل ان يـصل الـى لالـش ،        
فالشيخ الى لالش لايمكن ان يكون دون أن لاتكون هناك بدايات تميز بها الشيخ قبل أن يحل في لالش ، 

بـين الكتـاب ، وأعتمـاد الواحـد ويبدو ان النقـل بـالتواتر أسباب وأسس دعته للأقامة الدائمة في تلك البقعة ، 
ليقطـــع لنـــا وجهـــة النظـــر عـــن الـــشيخ عنـــد ً ومكـــررا ًمانقلـــه الثـــاني دون تمحـــيص جعـــل الأمـــر مبتـــورا  علـــى

   . وصوله الى الهكارية 
يمكــن :  مــن  كتابــه اليزيديــة واليزيــديون 28       أمــا الكاتــب الــدكتور  خلــف الجــراد فيقــول فــي الــصفحة 

ًادي وعلاقتــه بالــشيخ الــصوفي عــدي بــن مــسافر غامــضة جــدا ، ولكــن المؤكــد القــول أن شخــصية الــشيخ عــ
تقريبـا ، انــه بعــد وفــاة الـشيخ عــدي بــن مــسافر ظهــر بـين خلفائــه فــي قيــادة الفرقـة العدويــة بعــض مــن غــالى 

  . وربما ابعدها عن التعاليم الأسلامية المعروفة 
مـن )  محمد أمين زكـي ( اد على ماذكره الباحث د الجرــيستنيعتقد الجراد أن هناك شخصيتين أذ  و       

الـذي اطلـق ( أن الشيخ عدي هو الذي كتب كتاب الجلوة ،وأن الروايات العربية تتطابق بين الـشيخ عـادي 
ًوبين عدي بن مسافر فتجعلهما شخصا واحدا ، وبما أن الشيخ عادي ) عليه الأيزيديون أسم الشيخ هادي  ً

  . ة على الأقل بالنسبة للمؤرخين والدارسين  العرب والمسلمين الشيخادي غير معروف السير/ 
      ويتفق الجراد من كون الشيخ عدي بن مسافر جـاء مـن البقـاع الغربـي وجـاور فتـرة بالمدينـة المنـورة ، 

 زاويـة انقطـع فيهـا ىثم استقر اخر المقام في قرية لالش في جبال الهكارية القريبة مـن الموصـل ، حيـث بنـ
  . ة وجمع حوله الأتباع والمريدين للعباد
غير ان الجراد لم ينـاقش الـسبب المنطقـي الـذي يـدعو الـشيخ عـدي بـن مـسافر ليـستقر بـه المقـام فـي       

لالش وهي منطقة لايسكنها سوى الكرد من اليزيدية ، ولـم ينـاقش سـيرة كـل مـن الشخـصيتين الـذي زعـم ان 
العـــرب والمـــسلمين ، فـــأن كانـــت هـــذه الشخـــصية معروفـــة احـــدها غيـــر معـــروف الـــسيرة بالنـــسبة للمـــؤرخين 
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آدي الــذي / للمــؤرخين مــن غيــر العــرب فلــم لا يــتم الأفــصاح عنهــا ؟ وهــل يمكــن القــول ان الــشيخ هــادي 
  تقدسه الأيزيدية لم يكن له تاريخ معروف الا بمجيء الشيخ عدي من شوف لبنان ؟ 

ديـــة شخـــصيته مـــع الـــشيخ عـــدي بـــن مـــسافر كـــان الـــشيخادي الـــذي خلـــط الأيزي/      أو أن الـــشيخ عـــادي 
  موجود بنفس الفترة ؟ أم انه كان في زمن أخر ؟ 

نجــد ان الخلــط الــذي وقــع بــه العديــد مــن الكتــاب فــي محاولــة الــتخلص مــن الأســتنتاج المنطقــي بوجــود      
لــيهم  وســط منطقــة لالــش وجبــال الهكاريــة وبــين اهلــه وقومــه يحــادثهم ويملــي ع ، الــشيخ عــدي بــن مــسافر

 ، ويبـين لهـم أسـس ديـانتهم ، فعمـدوا الـى أسـتنتاج طريـف فـي وجـود  وتعليماتـه ه ومواعظه وأرشاداتهتحكم
الــشيخ عــدي بــن مــسافر  شخــصية آدي والثانيــة / ها مجهولــة التــاريخ تــدعى الــشيخ هــادي اشخــصيتين أحــد

ويكفـي لتفنيـد تلـك المـزاعم أن التحليل والأستنتاج عـن المنطـق ،  الأموي والعربي المسلم ، وهذا الأمر يبعد
قبر الشيخ عدي بن مـسافر تعـرض الـى العديـد مـن محـاولات التخريـب والأعتـداء والأسـاءة ، ولـو كـان هـذا 

 ، بالأضــافة الــى مايــشكله هــذا  قبــل كــل شــيء ًالقبــر يعــود لشخــصية مــسلمة لــتم تحــريم الأعتــداء عليــه أولا
 والقوالين من الأيزيدية في عـدم معـرفتهم بقبـور أوليـائهم الأمر من أستخفاف بعقول المشرفين وعلماء الدين

ومجـــددي ديـــانتهم وأبنـــائهم ليتخـــذوا مـــن قبـــر مـــسلم تـــرك كـــل بقـــاع الأرض وأختـــار لالـــش المقدســـة ليعـــيش 
ً مزارا ومكانا مقدسا في ان تكون ويموت فيها  ً ً .  

 النظر يجعل النقـل التـاريخي ميتـا        كما ان عملية النقل من الكتب السابقة دون تدقيق او ابداء وجهة
  دون ان يبدي الكاتب وجهة نظره في التحليل 

أديان ( ًعلى الأنترنيت موضوعا عن الأديان بعنوان ) بيان ( وكتبت لهيب عبد الخالق في صفحة        
،  ) عضهم ، وتنوع عرقي وطائفي ملفـت للنظـر فـي العـراقببعضها يعود الى العهد البابلي ، وغزاة استقر 

  :  تقول فيها  تمثل وجهة نظرها وقد تضمنت معلومات عن الأيزيدية

بشكل رئيسي، و تذكر الدراسات ) سنجار(ما اليزيديون فهم اقلية مشوشة الإنتماء يتمركزون في  أ    ((
يعني الحديث عن اليزيديين المحسوبين على الأكراد، ويبلغ عدد اليزيديين أكثر )سنجار(ان الحديث عن

منهم يقطنون في جبل سنجار في وسط منطقة الجزيرة غرب الموصل، % 85ئة الف في العراق، من م
ًبعض اليزيدية موجودون أيضا في سوريا وفي . شرق الموصل) باعذرى(و ) الشيخان(والباقون في قريتي 

. ى الكلمةمعظم المؤرخين والباحثين اعتبروهم من الأكراد، لكن بالحقيقة هم عراقيون بكل معن. أرمينيا
بصورة أدق أنهم يمثلون أفضل نموذج للجماعات العراقية السريانية التي تم تكريدها في القرون الأخيرة 

. بحكم السيطرة الكردية على المنطقة والتزاوج القبائلي والثقافي الذي تم مع الجماعات الكردية النازحة
وجودة في العراق، مثل بعض افخاذ الجبور  الكردية الم-ويشبهون في وضعهم هذا بعض القبائل العربية 

يتكلم اليزيديون .   الكردي بآن واحد-انهم يحملون الثقافتين والانتمائين العربي . وربيعة والبيات وغيرهم
لهم كتابان مقدسان . العربية والكردية ويرتدون الأزياء الرجالية العربية السريانية والأزياء النسائية الكردية
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ُوكتاب حديث يعتقد أنه ) عدي بن مسافر(يعود الى المتصوف الشامي ) كتاب الجلوة(ي أحدهما بالعرب
يزيد بن (يعود الى ) اليزيدية(، ويعتقدون بأن اسمهم )الكتاب الأسود(أي ) مصحف رش(مكتوب بالكردي 

ن قبل م) علي(الذي تم تقديسه بعد سقوط الدولة الأموية كرد فعل على تقديس ) معاوية الخليفة الأموي
ًثم أنهم يقدسون فقيها عراقيا معروفا هو . والشيعة المجاورون لهم) العلوية( ً ان سلالة ). الحسن البصري(ً

  ). عدي بن مسافر والحسن البصري(جميع شيوخ اليزيدية يجب أن يكونوا منحدرين من هذين الامامين 

أحد حواريي السيد ) مار عدي(ن دير ًومن دلائل أصالتهم السريانية، مثلا إنهم في سنجار يقدسو        
المسيح، ويحتفظون فيه بأقدم مكتبة كلدانية مكتوبة على رق الغزال باعتبارها مكتبتهم المقدسة، من ناحية 

لقد أسيء فهم . تكوينهم الديني، فان المؤرخين والفقهاء لم يحسموا قضية انتماء اليزيدية للاسلام أم لا
لا ) الشيطان(رمز قوة الشر ) الملاك طاووس(أنهم يهابون : بدون الشيطانالفكرة السائدة عنهم بأنهم يع

ًحبا به ولكن تجنبا لشره التي حاولت أن تغطي معتقداتها السامية ) الغالية(ويشبهون معظم الطوائف . ً
ان . الأصلية بتلاوين مسيحية واسلامية، مثلما فعلت العلوية والدرزية والاسماعيلية والشبكية وغيرهما

اليزيدية تمثل خلاصة الدين البابلي القديم القائم على تقديس الكواكب السبعة المعروفة، والذي تأثر 
المسيحية ثم المانوية : واضطر لتقبل المعتقدات السامية الجديدة التي انبثقت في المنطقة بعد سقوط بابل

السريانية التي فرض عليها التاريخ، أي أن اليزيدية هم من بقايا المجاميع السامية . البابلية ثم الاسلام
بل ان ديناميكية اليزيدية . ًللحفاظ على دينها الأصلي، أن تتقبل بعضا من معتقدات الأديان الجديدة

اضطرت كذلك لتقبل ثقافات الأقوام الجديدة التي فرضت نفسها على المنطقة، أي ثقافة العنصر العربي 
   )) . ن في القرون الأخيرةًأولا ثم ثقافة العنصر الكردي الذي هيم

كون أصولهم من  الى  كما تذكر الكاتبة لهيب أقلية مشوشة الأنتماء من  الأيزيدية توهكذا صار       
ع باسلام الأيزيدية ــصليين وفق الدلائل التي ساقتها الكاتبة ، وبالرغم من كون الكاتبة لم تقطالأسريان ال

د بن معاوية ، الذي قدسه الأيزيدية حسب رأي الكاتبة بعد سقوط الا انها نسبتهم وفق تسميتهم الى يزي
الدولة الأموية كرد فعل على تقديس الشيعة لعلي بن ابي طالب ، غير انها عادت لتؤكد بأن الأيزيدية من 

 يزيد التي تمثل الديانات البابلية القديمة ، لكنها لم تتوصل الى ربط الديانة البابلية القديمة بتقديسالديانات 
  كما لم تتوصل الى السبب المنطقي الذي يدعو الأيزيدية  وماعلاقة هذه الديانة بهذا الخليفة ؟ بن معاوية

 ولم يثبت تاريخيا ؟ ً وخصوصا انهم يقيمون في أرض واحدة ضمن العراق للألتزام برد الفعل تجاه الشيعة
 والأسس التي تقوم عليها يانة القديمة وماهي معالم هذه الد وقوع حروب دينية أو مذهبية بينهما ، 
   ؟ مركزهم الديني في لالش  خصوصيتهم و دون ان تتعرف علىزنختلف بها مع باقي الأديان والملل ، 
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ولهــذا نــدعو الكتــاب الــى مراجعــة عقلانيـــة ومنطقيــة لتلــك الأســتنتاجات ، وتحليلهــا والتوصــل الـــى         
بـشكل يـضع تاريخية وتحليل منطقي لحياة الشيخ عـدي بـن مـسافر نتائج حيادية وحقيقية من خلال متابعة 

، وعــــد الأخــــذ بهــــذه الحقيقــــة الــــذي ابتلــــي بــــه تــــاريخ الأيزيديــــة  ًالنقــــاط علــــى الحــــروف بعيــــدا عــــن تغييــــب
  . الأستنتاجات دون تدقيق على علاتها 

          
         
ن ولادة الـشيخ عـدي ونـشأته فـي شـوف  علـى مكـاالتـي اتفقـت  وهكذ نجد ان العديـد مـن الدراسـات         

ًلبنان ، وانه قدم الى منطقة الهكارية بعد ان شب وتعلم ، وانه من النسب الأموي ، وأنه لم يتزوج مطلقـا ، 
ًوان اولاد شـــقيقه الـــذين التزمـــوا طريقتـــه كـــانوا جميعـــا مـــن العـــرب الأمـــويين ، كمـــا يتفـــق العديـــد مـــن الكتـــاب 

 بـشيخ الاكـراد بلـغ المقـام ً أيـضا ملقب بتاج العارفين ابو محمد والذي يلقبوالباحثين من ان الشيخ حسن ال
الرفيــع ونــال منزلــة كبيــرة لاتقــل عــن منزلــه عمــه الــشيخ عــدي بــن مــسافر ، وينــسب لــه وضــع كتــاب الجلــوة 
لارباب الخلوة ومحك الايمان وهداية الاصـحاب ، وان الـشيخ حـسن انحـرف عـن الطريقـة التـي سـار عليهـا 

والملاحظ ان الفترة التي ترجمت فقط عند وجـود الـشيخ فـي منطقـة  .  كما يزعم بعض دي واخوتهالشيخ ع
  . لالش 

       غيــرأن هــذه الدراســات نفــسها غــاب عنهــا أن تكــشف حقيقــة قوميــة الــشيخ عــدي فــي منطقــة الــشوف 
وره في ايـام الـسلطة بلبنان ، وحقيقة نسبه للبيت الأموي ، وقضية ملاحقة السلطات العباسية له ، وماهو د

الأمويـــة ؟ ومـــاهي العقائـــد التـــي كـــان يعتقـــد بهـــا ؟ نجـــد ان البحـــث مـــن منتـــصف الطريـــق لايفـــي الغـــرض 
 ولادة الـشيخ عـدي وفتـرة بدايـة  الـربط بـين أولهـا ة ،ــالمطلوب فثمة امور جديرة بالتقليب والتدقيق والملاحظ

ًسافر واضـحا وصـريحا لـم يكـن يمـارس أعتقـاده  فالمعروف للجميع أن الشيخ عـدي بـن مـالحكم العباسي ،  ً
وعباداتـه فـي الـسر ، ولـم تكـن دعوتـه وطريقتـه فـي الخفــاء ، فقـد كـان يتبعـه خلـق عظـيم فـي الـشام ومــصر 

، ولم يزل لحـد اليـوم أتباعـه مـن الأيزيـديين منتـشرين فـي الـشمال الـشرقي مـن سـورية ، كما تقول المصادر 
  . في حين أنقرض اتباعه في مصر 

 وأن المكــان الــذي ســكنه كــان ،     أن الراهــب راميــشوع أرجــع عــدي بــن مــسافر الــى التيراهيــة المجوســية  
وآل الى عـدي بـن مـسافر ًديرا مملوءا بالرهبان ، وقد خرج من أيدي أصحابه ، ويزعم ان الدير لمار يوحنا 

  . ر الميلادي نتيجة الصراع ، وخرج الدير الي أياديهم بصورة نهائية في القرن الخامس عش
ً اليزيديــة تعريبــا للمخطوطــة التــي كتبهــا راميــشوع – مــن كتابــه 210يــورد الــدملوجي فــي الــصفحة (        

د ــــــعـادي بـن مـسفر بـن احم((  ميلاديـة ويـزعم فيهـا ان 1198 يونانيـة المـصادف 1509الراهب فـي العـام 
 ، وكـان والـد عـادي راعيـا للاغنـام لحـساب  أسـتولى علـى الـدير )) من بني أمية من قبيلة يزيـد بـن معاويـة

الدير ، وهو الذي اغتصب الدير ، وترك الدير وولده عادي وهو فـي الرابعـة مـن عمـره فـي الـدير ، وذهـب 
الى زوزان حيث تعلم الكلدانية من سكان الـدير ، ولمـا بلـغ اشـده تـزوج بابنـة احـد عظمـاء التتـر المـشهورين 



  والنشر للثقافة نت بحزاني                                   17      

يته عنـد الكبـار والـصغار خاصـة لكرمـه وسـخائه حتـى احـرز عـزا وأسـما لتقربه الى رئيس الـدير ، وذاع صـ
ًشهيرا ، وكان والد عادي وأسمه مسفر بن احمد الكردي من القبيلة التيراهية ،وتذهب هذه القبيلـة الـى جبـل 
زوزان وتنزل سهول الموصل في الشتاء  وكانت الأمة اليزيدية التي هي من سكان جبل زوزان أيضا ترافق 

عــادي فــي الــذهاب والمجــيء مــن زوزان الــى الموصــل ، وكــانوا يعتبــرون كخــدام لــذلك البيــت الكبيــر ، والــد 
وقـد عـاد رئـيس الـدير الا ان  ... وكان عادي المذكور يقابلهم باللطف والحفاوة ويقدم لهم المأكـل والمـشرب

ة وقتلـوه شـر قتلـة بـلا عادي طرده فشكاه الى المغـول الـذين ارسـلوا بطلـب الـشيخ عـادي ثـم اقـاموا لـه محكمـ
   ) . شفقة ولارحمة 

        هــذه المخطوطــة اشــبه بــالفيلم الهنــدي الملــيء بالأحــداث غيــر المترابطــة ، فالــشيخ عــادي مغتــصب 
 ، وقــد  ولــيس مــسفر بــن احمــد  م ، وانــه ابــن مــسافر بــن أســماعيل بــن موســى1168الــدير تــوفي فــي العــام 

بلبنان حيـث شـب عـدي بـن مـسافر فـي رعايـة امـه ، التـي تولـت توفي والده وهو لم يزل في منطقة الشوف 
وتقـع بـين مـشغرة ) أنـا فـار (   وأن قبره في قرية ، تربيته وتنشئته على العلم والالتزام بدين الاباء والاجداد 

 ولـم  لـم يـزل يـزار حتـى اليـوم  ، عـديوقب الياس من قرى البقاع الغربـي ، وبهـا قبـر مـشهور لوالـد الـشيخ 
لذا يصبح أجماع على كون الشيخ مـسافر والـد  الى منطقة لالش ،  سوية حد مجيء الشيخ مع والدهيؤيد ا

الشيخ عدي لم يصل معه الى جبـال الهكاريـة ويـسكن لالـش كمـا سـكنها الـشيخ مـع عيالـه ، وانـه تـوفي فـي 
 كــان يحــب   الــشيخ عــدي وانشـوف لبنــان حيــث قبــره لــم يـزل موجــود لحــد اليــوم ، ولــم تــزل النـاس تــزوره ، 

 ا فـي الـديرـــالاعتزال والتعبد لوحده ، ولم يؤيد احد من المؤرخين القدامى والمحدثين عمل الشيخ عدي راعي
 ، ولم يتزوج الشيخ الذي فارق الدنيا وهو اعـزب ، وكـان االله خلفـه فـي اولاد بل وسفه بعض هذه القصص 

ً الــشيخ عــدي بــن مــسافر مــات فــي لالــش موتــا  ، كمــا أناخيــه الــذين تــابعوا مــسيرته وحــافظوا علــى طريقتــه 
 ســـنة تقريبـــا قــضاها جميعهـــا فـــي البـــر والتقــوى والتعبـــد والتقـــشف والزهـــد 90ًطبيعيــا بعـــد ان بلـــغ بــه العمـــر 

، ويدل حديث الراهب على مـدى الحقـد  والأرشاد وتقويم النفس والميل نحو التصوف والانقطاع عن الدنيا 
 التــي تركهــا خلفــه تحكــي عــن مكنوناتــه وضــغائنهوذي تخلــل مخطوطتــه  الــوالأبتعــاد عــن  الــصدق الــدفين 

 ، وكـــل مـــاورد فـــي هـــذه المخطوطـــة لايعـــدو الا تخـــاريف بقـــصد الأســـاءة الـــى الـــشيخ عـــدي والـــى وأفتـــراءه 
ًالأيزيدية من خلال مكانها المقـدس فـي لالـش ، ويمكـن ان تـشكل قـصة الراهـب راميـشوع نموذجـا للقـصص 

قـصد الأســاءة والحــط مــن قيمـة الأيزيديــة ومقدســاتها ، ومـن المحــزن ان تكــون تلــك والأسـاطير التــي تحــاك ب
 ًالقصص التي لايدعمها المنطق ولايسندها التاريخ سندا في الكتابات التـي تحـاول أن تلـج التـاريخ الأيزيـدي 

ية بالايزيدية ولم يربط احد من المؤرخين الديانة التيره ، والتي يعتمدها بعض الكتاب في مروياتهم وكتبهم 
، لكون التيرهيون وثنيون اسلموا ولم يؤكد مجيئهم الى هذه البلاد سوى ابـن العبـري فـي تاريخـه الـسرياني ، 

  . ويبدو ان الراهب راميشوع اخذ عنه هذا الاحتمال ووظف قصته على اساسه 
مـن بعـده ، الـشيخ صـخر ً دينيـا اء التـي تلـت الـشيخ عـدي فـي قيـادة الايزيديـة ـــعن فـي الاسمم        والمت

، والشيخ عدي بن صخر ، والشيخ حـسن بـن عـدي بـن صـخر ، ) ابو البركات  (  ر ـــ بن مسافبن صخر
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والشيخ فخر الدين بن الشيخ ابي المفاخر عدي ، والشيخ شرف الدين محمد بن الشيخ شـمس الـدين حـسن 
عـدوي ، والـشيخ زيـن الـدين يوسـف ، وتقي الدين عمر بن الشيخ شمس الـدين حـسن ، والـشيخ زيـن الـدين ال

بن الشيخ شرغ الدين محمد ، والشيخ زين الدين بن عيسى بن ابي البركات ، والشيخ عز الـدين بـن الـشيخ 
زيــن الــدين ، يــدرك أن فتــرات زمنيــة طويلــة قطعهــا كــل مــنهم فــي قيادتــه لهــذه الديانــة ، نجــد انــه مــن غيــر 

تبـار التـضحيات التـي تتحملهـا عدة وطريقة واحدة ، مـع الأالمعقول أن تتفق جميع الأسماء على عقيدة واح
 ،  وماتحملته من مآسي واحـزان ومحـن نتيجـة هـذا الالتـزام هذه الأسماء في الأستمرار بالألتزام بهذه الديانة

 فـي ونجد انه من غيـر المعقـول أن تتعاقـب كلهـا علـى الآلتـزام فـي ابقـاء القيـادة الدينيـة فـي مركزهـا الـديني 
لالش وبقاء الأكراد على الديانة الأيزيدية مع أعتبارهم حسب بعض التحليلات انهم من المسلمين ، منطقة 

 عــن الأســلام ، ومــن يطــابق مــسيرة الــشيوخ مــن ســلالة الــشيخ عــدي بــن افهم انحــر علــى افتــراض أو انهــم 
فــأن الأصــرار علــى مــسافر يجــد انهــا لاتنــسجم مــع مــسيرة الخلفــاء ســواء مــنهم الأمــويين أو العباســيين ، لــذا 

والثبــات علــى الديانــة التــي فــي هــذا البيــت ، مـع تحمــل تبعــة الالتــزام  مــستمرة أبقـاء القيــادة الدينيــة الأيزيديــة 
ر محلــه ، ـــبـدت غريبـة علـى الأنــصهار فـي بوتقـة الديانـة الأســلامية ، يجعـل مـن أعتبـارهم مــسلمين فـي غي

ًخـولهم الديانـة الأيزيديـة أمـرا غيـر ممكـن ايـضا ، لمـا كما يجعل من الأحتمال في أنحـرافهم عـن الأسـلام ود ً
ًلمحنــا اليــه ســابقا ، وســنجد ان الأمــر الأكثــر تقــبلا يكــون فــي عنــصر الأرتبــاط الروحــي الــذي يجمــع النــاس  ً

 ، وكونهـا مـنهم ومـن ويوحدهم ، بالأضافة الى أعتقاد الناس بقدرة هذه العائلة على القيـادة والتوجيـه الـديني
جــود لغــة مــشتركة يمكــن التفــاهم بهــا ، بالأضــافة الــى الأنــشداد الروحــي العميــق بــين هــذا البيــت  ، ووبيــنهم 

  . وأتباع الديانة الأيزيدية 
  

 يميط اللثام عن الالتباس والزعم الذي يدفع بعض الأفكار التي تعتقد ان الشيخ  يمكن ان        وثمة أمر
ًلطة العباسـية بأعتبـاره أمويـا ، فـأن الأمـر يـصطدم عدي بن مسافر لجـأ الـى الهكاريـة خـشية مـن بطـش الـس

 ، فالهـــارب مـــن بطـــش الـــسلطة العباســـية وعاصـــمتها بغـــداد لايلجـــا الـــى  والمقبـــول مـــن الأســـتنتاج بـــالمنطق
المنــاطق القريبــة مــن الــسلطة ويقــوم بهــذا الــدور التجديــدي والتنظيمــي فــي ديانــة كانــت تــسيطر علــى منطقــة 

 الـسلطة العباســية ، ولايمكـن القبـول ان يتـرك الـشيخ منطقـة شـوف لبنــان وتحـت سـيطرةمعروفـة ومـشار لهـا 
 ان صــح الأحتمـال ، بينمــا يكــون الــرأي القائــل أن  حيـث تلاحقــه الــسلطة العباســية البعيـدة ليتقــرب مــن قــدره

،  ويـدين بهـاًالشيخ جاء الى المنطقة مجددا لهذه الديانة التي يعرف تفاصيلها وأسسها وأسرارها ولغة اهلهـا 
وأســتطاع أن يعيــد تنظــيم النــاس دينيــا دون ان يــؤثر ذلــك علــى أمــن الــسلطة العباســية أو يثيــر حفيظتهــا ، 
ودون أن تؤدي حركتـه التجديديـة الـى قيـام ايـة جهـة بـأقتراف مجـازر وحمـلات لأبـادة الأيزيديـة ، ممـا يـدلل 

جـالات الـدين والعلمــاء فـي تلــك علـى حكمتـه وفطنتــه وذكـاءه بالأضــافة الـى علاقاتـه الواســعة مـع الفقهــاء ور
  . البلاد 
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وجـوز حـسن  ه خلـق كثيـر ،ــــسـار ذكـره فـي الافـاق وتبع:  عـن الـشيخ عـدي ويذكر ابن خلكان            
يــصلون اليهــا ، وذخيــرتهم فــي الاخــرة التــي يعولــون عليهــا ، وه قبلــتهم التــي ــــاعتقــادهم فيــه الحــد ، حتــى جعل

ٕ كلها ميلا لم يسمع لآرباب الزوايـا مثلـه ، وصـار يعـرف بـشيخ الأكـراد وامـامهم ومال اليه اهل تلك النواحي ً
 ) .5 (   

 فأن كانوا مـسلمين ؟بعوا عدي بن مسافر اهم الخلق الكثير الذين ت         ودون ان يحدد ابن خلكان من
لأمصار ؟ وأن كانوا ينتشرون في أرض الأسلام وغيرها من ا لم هذا الأتباع ؟ وغيره من الفقهاء والعلماء ف

مــن غيــر المــسلمين فلمــاذا يجعلــوه قبلــتهم التــي يــصلون عليهــا ، حتــى يميــل اليــه كــل اهــل تلــك النــواحي ؟ 
وكيف يتفق أن يكون الناس في تلك النواحي يدينون بديانات أخرى ويتخـذون مـن شـيخ يريـد تبـديل ديـانتهم 

ومجـيء اولاد اخيـه الـى المـشيخة التـي أسـتمرت  يرتدون عنه بعد موتـه اذا أن يكون مرجعهم وقبلتهم ؟ ولم
الـشيخ كان  والأكثر من كل هذا لماذا بقي الناس في تلك المنطقة يدينون بديانة الأيزيدية التي من بعده ؟ 

ً الــى الأســلام بــالرغم ممــا لقيــه المنتمــين اليهــا صــنوفا مــن القتــل والعــذاب والقتــال والملاحقــة  قــد حولهــاعــدي
ست بالقــصيرة مــع ثبــاتهم علــى ديــانتهم وبقــائهم علــى عقيــدتهم وبــذلهم فــي ســبيل ذلــك والأضــطهاد فتــرات ليــ
  ارواحهم واهاليهم  ؟ 

 العديد من بينما يذكر المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك مايتعارض مع ما أورده           
  : التاريخ فيقول كتبة 

بلاد الأكراد، وهذا الشيخ عدي هو عدي بن مسافر أحرق قبر الشيخ عدي بجبل هطار من           ((
 صحب عدة من مشايخ الصوفية، وسكن جبل الطائفة الهكارية من مشايخ - بتشديد الكاف-الهكاري 
،   ، وبني له به زاوية ، وهو من أعمال الموصل ، وسكن جبل الطائفة الهكارية من الأكراد الصوفية

قدوا صلاحه، وخرجوا في اعتقاده عن الحد في المبالغة، حتى مات ، واعت فمال إليه بتلك النواحي من بها
، وعكفت طائفته  ، فدفن بزاويته  وخمسين وخمسمائة- وقيل خمس- عن تسعين سنة، في سنة سبع 

، وهم عدد كثير، وجعلوه قبلتهم التي يصلون إليها، وذخيرتهم في الآخرة التي  المعروفة بالعدوية على قبره
ار قبره أحد المزارات المعدودة، والمشاهد المقصودة، لكثرة أتباعه، وشهرته هو في يعولون عليها، وص

، ويقتفون آثاره، والناس معهم على ما كانوا عليه  الأقطار، وصار أتباعه يقيمون بزاويته عند قبره شعاره
ه حتى زعموا أن زمن الشيخ من جميل الاعتقاد، وتعظيم الحرمة، فلما تطاولت المدة، تزايد غلو أتباعه في

الشيخ عدي بن مسافر هذا هو الذي يرزقهم، وصرحوا بأن كل رزق لا يأتي من الشيخ عدي لا نرضاه، 
ً وأكل معه خبزا وبصلا، وتركوا الصلوات المفروضة - عن قولهم- وأن الشيخ عدي جلس مع االله تعالى  ً

محرمة، وكان للشيخ عدي خادم، يقال في اليوم والليلة، وقالوا الشيخ عدي صلى عنا، واستباحوا الفروج ال
له حسن البواب، فزعموا أن الشيخ لما حضرته الوفاة، أمر حسن هذا أن يلصق ظهره، فلما فعل ذلك قال 

ًانتقل نسلي إلى صلبك، فلما مات الشيخ عدي ولم يعقب ولدا، صارت ذرية الشيخ حسن : له الشيخ
، وتبالغ في إكرامهم، حتى أنهم ليقدمون بناتهم إلى من البواب تعتقد العدوية فيها أنها ذرية الشيخ عدي
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قدم عليهم من ذرية الشيخ حسن، فيخلو بهن، ويقضي منهن الوطر، ويري أبوها وأمها أن ذلك قربة من 
القرب التي يتقرب بها إلى االله تعالى، فلما شنع ذلك من فعلهم انتدب لهم رجل من فقهاء العجم يتمذهب 

 ويعرف بجلال الدين محمد بن عز الدين يوسف الحلواني، ودعا لحربهم، -  االلهرحمه- بمذهب الشافعي 
 - صاحب شرانس- فاستجاب له الأمير عز الدين البختي صاحب جزيرة ابن عمر والأمير توكل الكردي 

وأمدهم صاحب حصن كيفا بعسكر، وأتاهم الأمير شمس الدين - ًوجمعوا عليهم كثيرا من الأكراد السندية 
ًردقيلي، وساروا في جمع كبير جدا إلى جبل هكار، فقتلوا جماعات كثيرة من أتباع الشيخ عدي محمد الج

وهي -وصاروا في هذا الوقت يعرفون بين الأكراد بالصحبتية، وأسروا منهم خلائق حتى أتوا الشرالق - 
 عظامه،  فهدموا القبة المبنية عليه، ونبشوا ضريحه وأخرجوا- القرية التي فيها ضريح الشيخ عدي

انظروا كيف أحرقنا عظام من ادعيتم فيه ما : فأحرقوها بحضرة من أسروه من الصحبتية، وقالوا لهم
ثم عادوا بنهب كثير، فاجتمعت الصحبتية بعد ذلك وأعادوا بناء القبة، . ادعيتم، ولم يقدر أن يدفعنا عنه

ونه حيث قد قدروا عليه، ولو شاء ربك ، يقتل ًوأقاموا بها على عادتهم، وصاروا عدوا لكل من قيل له فقيه
   ) 6 ( ) ). ما فعلوه

  
بينمــا يؤكــد المقريــزي لقــب الــشيخ عــدي بالهكــاري ، ينــسب الــى أتباعــه مايتنــاقض مــع المنطــق ،           

 بنـاتهم إلـى مــن قـدم علـيهم مـن ذريــة اأنهــم ليقـدمو ، و لايـأتيهم دون الـشيخ عـدي فتـارة انهـم لايقبلـون بــرزق
 فيخلو بهن، ويقضي منهن الوطر، ويري أبوها وأمها أن ذلك قربة من القرب التي يتقرب بها الشيخ حسن،

 غير أن المقريزي لم يوضح هل الأباحة لفـروج نـساء الغيـر أم !!وأنهم يستبيحون الفروج ،  إلى االله تعالى،
 وهـي ي منهـا الـوطر  كمـا أن مـسألة تقـديم البنـات الـى كـل مـن يقـدم علـيهم ليقـضان الأباحة بين نـسائهم ،

وحتـى   ،  وكررهـا العديـد ممـن اراد ان يـسيء الـى الأيزيديـة تاريخيا أي نسبة لها من الحقيقة فرية لم تثبت
 ، والمتابع الذكي يجد ان مثل هـذه الأفتـراءات لـم تخـص الى غير الأيزيدية من الأديان والمذاهب الأخرى 

، بقــصد الحــط مــن القيمــة  ورمــيهم بهــا الأديــان والمــذاهب  العديــد مــن تــم اتهــام الأيزيديــة وحــدهم ، وانمــا 
 التــي يعتمــدها ضــعفاء ومرضــى  الطــرق أرخــص والأســاءة البليغــة ، وهــي طريقــة لاتقــل بــشاعة وخــسة مــن

 التـــي تخـــالف وتتعـــارض مـــع البحـــث التـــاريخي والعلمـــي الـــذي يعتمـــد الـــصدقية والحيـــاد وأعتمـــاد النفـــوس و
 فـي صـارمة ة ومتـشددة بقـيم ـــ مـع وجـود عـشائر كرديـة ملتزم تتعـارض ريـةف وهي  ، الضمير في التدوين 
، ولــو   ، بالأضــافة الــى التزامــات دينيــة تحتمهــا الــشريعة الأيزيديــة نفــسها  والأخــلاق شــأن الــشرف والعفــة

 ة وخطيرة في المجتمعات العشائريةــتأملنا الخطاب المتدني الذي جاء به المقريزي ليطعن في قضية حساس
س ــــ ومـا حملتـه معهـا مـن أس وفلـسفتها ً ، تاركا مناقشة حقيقة الشيخ عدي وتاريخ الديانة الأيزيديـةية الكرد

 نجـد الأبتعـاد الواضـح عـن الحقيقـة الـذي يكتبـه بعـض كتـاب التـاريخ وأمور قـد نختلـف بهـا معهـا أو نتفـق ،
ســلكه المقريــزي حتــى الوقــت ً ولــيس غريبــا أن يمتــد الأتجــاه الــذي لقــصد مــا أو لتكليــف مــن جهــة معينــة ، 

الحاضـر مادامـت القـضية تخــص الأسـاءة الـى الأيزيديـة ، فلــم يـزل حتـى اليـوم مــن يـسأل عـن حقيقـة خطــة 
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 دائــرة  يزيــد التــي يــزعم بعــض ان الفتــاة مــن الأيزيديــة  تقــف وســطها ، وهــي خطــة مــدورة علــى الأرض  و
  رية وهـي فريــة سـاذجة وفــي منتهـى الــسخ لــدائرة ،ً خارجهــا مطلقـا  حتــى يـتم فـتح ا الفتـاة لاتتحــركم أنـه ـــيزع

 ، فقــد تــواترت القــصص التــي ، بالأضــافة الــى أفتــراءات عديــدة لامجــال لمناقــشتها ضــمن هــذا الموضــوع 
ًتفتقــر للــصدقية وتناقلتهــا الأقــلام أســفا علــى أســاس انهــا مــن المــسلمات ، فــي حــين أن المجتمــع الأيزيــدي 

، ومن يسمع أن للأيزيدي ذيل ينتابه الضحك والأسـتخفاف بهـذا القـول يسخر منها وينظر اليها بأستخفاف 
  .  ، فقد انتشرت هذه الفرية على العديد من المذاهب 

قـال : ويذكر ياقوت الحموي في معجمه مايعتقد ان الشيخ عدي بن مسافر شافعي المذهب فيقـول         
ُغزية الجربي الهذلي وهو في  بن غاسل أعمال . ... الوليد فدخل من الليط بن  أمر خالدمكة عام الفتح... َ
ذكرهـا . ومـزارع ًقـرى. ... الـشافعي شـيخ الأكـراد وأمـامهم وولـده مـسافر بـن عـدي الموصل منها الشيخ شرقي
   ) 7 ( .....سعدان الحلبي بن عيسى
  :  وفي مقالة للكاتب السيد نبيل دمان نشرت في جريدة الزمان يقول فيها        
 هجرية، 558، وهو عدي بن مسافر ولد في بعلبك وتوفي سنة )الشيخادي( ه الايزيديون بـويسمي((  

ّمؤمن بالاموية وبيزيد بل ومتعصب له، لجأ الي جبال حكاري بعد ضياع حكم الامويين، فتولي رئاسة 
لو (ي بعض القبائل الكردية علي طريقته الصوفية وزهده ومجمل سلوكه، قال عنه الشيخ عبدالقادر الجيل

  ).كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها عدي بن مسافر
         ويبدو ان الكاتب نبيل دمان نقل المعلومة من كتب أخرى دون تدقيق فالتعصب حالة يجسدها 

الفعل والقول لم نلمسها في كل الأفعال والأقوال التي صدرت عن الشيخ عدي وتناقلها الكتاب ، بالأضافة 
قيقة اللجوء الى جبال حكاري بعد ضياع حكم الأمويين ، فالمدقق في حياة ومسيرة الى عدم تطابق ح

 من جهة وبين الشيخ عدي سيجد التعارض والتناقض بين سقوط الدولة الأموية وبين قيام الدولة العباسية 
  . ولادة الشيخ عدي بن مسافر من جهة أخرى 
 أن دون ( الرافد نت بعنوان اليزيدية يقول الكاتب صفحة –         وفي مقالة منشورة على الانترنيت 

ّهم جماعة من الغلاة يرجعون الى اصل مجوسي ادعو الاسلام بعد   (( : عن الأيزيدية ) ذكر الأسم ي
 ، وفي القرن بألوهية يزيد بن معاوية واضافوا اليه آلهة اخرين عكفوا على عبادتهم المجوسية واعتقدوا

اليزيديون اول  ، وكان هم الشيخ عدي بن مسافر الاموي واسس طريقته العدويةالسادس الهجري اشتهر بين
   )) .ًاعتقادا بلغ حد التأليه  وانما سموا باليزيدية لانهم كانوا يعتقدون بصلاح يزيد ، من اعتنقها

 ديانتهم         والغريب ان التاريخ لم يذكر أدعاء الأيزيدية بالأسلام ، ولم يسجل لهم قبولهم التحول عن
 فقد بالرغم مما لقيه الأيزيدية من عنت وتقتيل وتهجير وأضطهاد بسبب تمسكهم بالديانة الأيزيدية ،

 بسبب الأفتراءات التي تزعم انهم  والذبح تحملت الأيزيدية مالاتتحمله الجبال من الظلم والأضطهاد
 غير أن الكاتب لديانات القديمة ، مسلمين أنحرفوا عن جادة الأسلام ، وهم لم يزل يصرخون انهم بقايا ا

أعلاه حسم أمرهم كونهم من اصل مجوسي وأدعو الأسلام ، ودون ان يكلف نفسه لمعرفة الاختلاف بين 
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المجوسية والأيزيدية مما لايمكن معه ان يجتمعا في معتقد واحد ، بالأضافة الى الغاء ذلك كله في 
  . قادهم الالوهية بيزيد بن معاوية تعأعتبارهم مسلمين ثم الأنحراف عن الأسلام لأ

كانت طريقته في الصوفية، مقاطعة اللعن او انه حذر من اللعن، حتي لعن الشيطان خوفا   ((         
  ولكن بعد وفاته اصابهم غلو في امر اللعن، ولشدة تمسكهم باللفظ حرموا. من الاتصال بشائبة السب

  )  8 ))  ( .اللعن وما اشتق منه
  

 التــاريخي الـذي اورده أبـن خلكـان نــستطيع ان نتعـرف أن الـشهرة التـي نالهــا الوصـف  تـدقيق ومـن         
ًالشيخ عدي بن مسافر أوسع مما يصوره بعض الكتاب من كونه كان مختفيا عن أعين العباسيين ، فشهرة 

لبحـار والقفـار  السلطات العباسية التي تلاحق البيت الأموي عبـر الـصحارى واأعين مثل هذه لاتخفى عن 
أن صـــحت القـــصة التـــي تـــزعم أن الـــشيخ لجـــأ الـــى جبـــال الهكاريـــة هربـــا مـــن بطـــش الدولـــة للقـــضاء علـــيهم 

 ثـم أيـن كانـت الدولـة العباسـية مـن ؟  لو كان أمويـا  من الملاحقة  تستثني الشيخ عدياذا  ، ولمالعباسية 
ـــة الب ـــسلطات الأموي ـــع لل ـــديين انفـــسهم أن كـــانوا تواب ـــذ ائـــدة ملاحقـــة الأيزي ـــة عـــام من ـــر مـــن ثلاثمائ  بعـــد اكث

؟ الأمـــر يـــدفع بأتجـــاه الأعتقـــاد أن الحمـــلات الأولـــى للقـــضاء علـــى الأمـــويين عنـــد قيـــام دولـــة بنـــي العبـــاس 
 ،  والموجودة قبل مجيء العباسيين الى الحكم ة بديانتهم العتيقةــالأيزيديين معروفين لدى السلطات العباسي

أن المنطقـة  كمـا ،  ، هذا مـن جانـبزيديين يعلمون أولاد الأمراء العباسيين كما كان عدد من المعلمين الأي
ًلم تشهد حروبا او اضطرابات تجسد على الأقل رفض الأيزيديـة للـسلطة العباسـية الجديـدة أن كانـت قـضية 

ى لـأن هنـاك العديـد مـن الأتبـاع الـذين مـالوا ا ومن جانب آخر تابعية الأيزيدية للسلطة الأموية صحيحة ، 
فهل كان يلقب بشيخ الأكراد وأمامهم دون ان يكون  اس  ،ــــ وأتبعوه وكان له زاوية يقصدها النالشيخ عدي 
  هم  ؟ يتحدث بلغت

  
 ،  ،عظيمــا حتــى بعــد موتــه هويقــول الــدملوجي عــن الــشيخ عــدي انــه كــان عظيمــا فــي جميــع مظــاهر       
ه آله ــاليزيدية أن أعتقاد لتي ابتلي بها من زعم  أن المصيبة ا -  حسب الدملوجي - له يؤسف مما ولكن 

   ) . 9. ( ًوأتخاذهم قبره مزارا وحجهم اليه ، واعتقاد الناس به على عكس ماهو عليه من الصلاح والتقوى 
ًغير أن الدملوجي لم يأت ببرهانه الذي يثبت أن الأيزيدية يتخذونـه آلهـا ، أو انهـم يزعمـون أنـه هـو        

 مــسؤولا اداريــا فــي كــان  وًكــون الـسيد الــدملوجي عــاش زمنــا غيــر قـصير بيــنهم  ، بــالرغم مــن االله عـز وجــل
الحــالي بعــد أن تمكــن  ، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فقــد أثبتــت الأيــام والــزمن ً وقريبــا مــنهم نــواحيهم 
ـــاب  ـــى مجتمعـــاتهم ، كمـــا الكت ـــوج ال ـــة امـــن الول ـــى مراقـــد الأيزيدي ـــاس ال ـــد مـــن الن  ،    لمقدســـة وصـــل العدي

الطقـوس الــشعبية  وأســرار ، وعرفــوا بحقـائق ديــنهم وخفايـا  الدينيـة والأجتماعيــة المختلفـة وعايـشوا طقوســهم 
ة يرفعـون الـشيخ عـدي بـن مـسافر الـى مـصاف ـــمنهـا والمقدسـة الدينيـة منهـا ، ولـم نتعـرف علـى أن الأيزيدي

ً ، ورجــلا يعتــزون  وفــق أعتبــارهم ددي ديــانتهم مجــعلــى رأس ً ، انمــا لــم يــزل مجــددا ) خــدا  ( الالــه الكبيــر
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 فـي  الاسـاس الـدينيالألتـزام  تشكيل التراتيبية الدينية التـي أصـبحت تـشكل  وصرامته في بالتزامه بديانتهم 
(  ، وانه لمكانته المتميزة والكبيرة فقد دفن فـي اقـدس الأمـاكن التـي يقدسـها الأيزيـدي وهـي الديانة الأيزيدية 

ا نعــرف أن لالــش كانــت موجــودة قبــل حلــول الــشيخ عــدي بــن مــسافر الــى المنطقــة ، وانهــا ، وكمــ) لالــش 
الشيخ عدي ، ولايعقل أن يكـون المكـان المقـدس أكثـر أهميـة مـن الالـه أذا أفترضـنا قداسة مقدسة أكثر من 

ا أن  ويعنـي هـذ ًوفي خلاصة ما يذكره الدملوجي أن الشيخ عدي بن مسافر امويـا ،.صحة الزعم المذكور 
  .ًالدملوجي أعتبره من الأصول العربية ، وأنه لم يخلف ولدا وتجاوز التسعين وظل اعزب 

       والتمــسك بوحدانيــة االله لايمكــن ان يــساوم عليهــا الأيزيــدي ، فــاالله واحــد لــيس لــه شــريك وهــو خــالق 
) ايزدية ( ما تعنيها كلمة وتعني الرب أو الاله ك) خدا ( الملائكة والبشر والطبيعة بما تحتويها ، ويدعونه 
  . التي اخذوا منها أسمهم ،  والتي تعني عبدة الاله 

بــن مــسافر عربيــا امويــا يتــصل نــسبة الــى مــروان بــن  ويــذكر عبــد الــرزاق الحــسني ان الــشيخ عــدي        
 فـي منطقـة بعلبـك بلبنـان ، ويعلـق الـسيد الحـسني) بيـت فـار ( الحكم ، وهو ابن رجل صالح ولـد فـي قريـة 

 وبهــا قبــر  ، وتقـع بــين مــشغرة وقــب اليــاس مـن قــرى البقــاع الغربــي) أنــا فــار ( ان القريـة تــسمى الان قريــة 
  )  10. ( ضافة الى ارض موقوفة لهذا القبر مشهور للشيخ مسافر ، بالا

يؤكـد الـسيد سـعيد الـديوه جـي ان الـشيخ عـدي بـن مـسافر يتـصل نـسبة بمـروان بـن الحكـم وانـه بينما        
 عز وجل بعيدا عـن كـل مايـشغله عـن ذكـر االله تعـالى وعبادتـه – االله – صغره زاهدا عابدا منقطعا الى منذ

، يحب الاعتزال والتفكير في ملكوت السموات والارض ، ينقطع في المغارات والجبال والصحاري ، مجردا 
  .ًسائحا ياخذ نفسه بانواع المجاهدات  

 كانــت مركــز دعــاوى للامــويين ، وان الــشيخ – لالــش –اريــة ومنهــا ويــرى الــديوه جــي ان بــلاد الهك        
  .عدي كان يقتفي آثار بعض المشايخ الامويين 

 وان االله خلق سبعة الهـة تعـاقبوا فـي ادارة العـالم ،  ،         كما يرى الديوه جي ان الايزيدية يعبدون االله 
وانـه قـد يملـك مالايملكـه االله ،  يكا الله تعـالى ،وانهم الان يعبدون الشيخ عدي بن مسافر ، وربمـا جعلـوه شـر

ـــوانهــم يعبــدون يزيــد بــن معاويــة ، ألههــم الــذي ينتــسبون اليــه ، ويجــد الــديوه جــي ان فكــرة الالوهي ة متداخلــة ـ
عندهم اليـوم ، وانـه يـرى انهـم يعتقـدون بـاالله الواحـد الاحـد ، ولكـن مغـالاتهم فـي حـب عـدي ويزيـد ادى بهـم 

  . ، وتفشي الجهـــل بينهم واستغلال رؤوسائهم ان يتخذوهما آلهين ر العصور ـــعلى م
ً       وحيث ان المرحوم سعيد الديوه جي يعتبر الشيخ عدي أمويـا ، فأنـه يعتبـره ايـضا مـسلما ، وانـه حـج 

   ) 11 ( .  الى بيت االله في مكة 
المـشاراليه ليقطـع بـأن اليزيديـة  مـن كتابـه 215       كما ان المؤرخ الجليل الديوه جـي يعـود فـي الـصفحة 

يتكلمون اللغة الكردية وهي لغتهم الدينية ايضا ، وبعضهم يتكلم العربية وهم سكان قريتي بعـشيقة وبحزانـي 
، وهم على مايدعون كانوا قد نزحوا من الشام الى هذه الديار بعد انتشار الطريقة العدوية ، وفيهم القوالون 

راد ، وبعــضهم يرجعــون الــى أصــل عربــي ، وأن انقطــاع اليزيديــة فــي الجبــال والــشيوخ ، وأكثــر اليزيديــة اكــ



  والنشر للثقافة نت بحزاني                                   24      

وأبتعادهم عن غيرهم من اهل الاديان  السماوية ونفورهم من اربـاب الحكـم ، وانتـشار الأسـاطير والخرافـات 
جعلهــم يتخبطــون فــي ظلمــات الجهــل ، وأثــر هــذا فــي بعــض القبائــل العربيــة المجــاورة لهــم ، والــذين تــربطهم 

 – الأسـلام –ٌ روابط اتصادية ، فأنهم تأثروا بالعقيدة اليزيدية ، فـاعتنق بعـضهم هـذا المبـدأ ونـسي دينـه بهم
  . ٍوبقي بعضهم على دينهم الأسلامي 

       ومايهم الأشارة اليه اشارة السيد الديوه جي الى كون بعض الأيزيدية يرجعون الى أصل عربي وانهم 
يدية وأصبحوا أيزيديين مع ان أصلهم عربي ، الا يصطدم هذا القول بـالمنطق تأثروا بالعقيدة الأيزمسلمون 

ً وفقـا للـشريعة ؟ فمن يرتد من العرب المسلمين ويخرج عن الدين الأسلامي يوجـب عليـه حكـم المرتـد ويقتـل
 ، هــذا مــن جانــب ومــن الجانــب الأهــم هــل يتقبــل الأيزيديــة دخــول جيــران لهــم فــي ديــنهم ؟ فكلنــا الأســلامية 

ًجيــدا ، ويعــرف صــرامة الديانــة الأيزيديــة وهــي مــن نعــرف والمــؤرخ المرحــوم الــديوه جــي يعــرف هــذه الحقيقــة 
الديانات التي لاتقبـل الأنتمـاء والـدخول فيهـا لغيـر مـن ولـد لأبـوين أيزيـديين ، فكيـف يتفـق أن يـدخل العـرب 

ي تـزعم ان الأيزيديـة مـسلمين وأنحرفـوا ًالمسلمين بالديانة الأيزيدية تأثرا بهـا ؟ ثـم ايـن انتهـت الطروحـات التـ
فــأن كرديــة الأيزيديــة لايطعــن بهــا بعكــس عــروبتهم حيــث لاتجــد عــشيرة  ومــن جانــب أخــر عــن الأســلام ؟؟

  . ًعربية واحدة بينهم مطلقا 
 ســبتمبر 4 بتــاريخ 91  فــي صــفحة الهــاتف العربــي العــدد  يــدرج اســمه دون ان         ونــشر أحــد الكتــاب

  :  مايلي  الأنترنيت  ونشرها على2003
يمثــل اليزيـــديون أفـــضل نمــوذج للجماعـــات العراقيـــة الأصـــلية، ويعبــر عـــن ديـــانتهم ومعتقـــداتهم         ((  
لمؤلفــه المتــصوف الــشامي عــدي بــن مــسافر، ومــصحف رش، وهــم يقدســون الخليفــة " الجلــوة"كتابــان همــا 

لحـسن البـصري، ولكـن يعتقـد أن اليزيـديين الأموي يزيد بن معاوية أو يتشيعون للأمـويين، ويقدسـون أيـضا ا
ــدانيين الحــرانيين الــذين بقــوا علــى ديــانتهم الآشــورية، ثــم امتزجــت هــذه الديانــة القديمــة  مــن بقايــا طائفــة الكل
بمعتقـدات صـوفية ومــسيحية وقـد ذكــرهم المـؤرخ الثقـافي المــشهور ابـن النــديم فـي كتابـه الفهرســت الـذي ألفــه 

 . هـ377عام 

دد اليزيديين اليوم في العراق الثلاثمائة ألف نسمة، معظمهم يقيمون في جبل سنجار غرب يتجاوز ع      
ويعتبــر اليزيـديون أنفــسهم عربــا، وهـم يطــالبون بحقــوق . الموصـل، وبعــضهم يقـيم فــي ســوريا وتركيـا وأرمينيــا

  .  )) .ثقافية ودينية
  

يــة مــن بقايــا الديانــة الاشــورية ثــم امتزجــت  وهكــذا علــى حــد زعــم الكاتــب المــذكور أن الديانــة الأيزيد        
بمعتقدات صوفية ومسيحية ، وخلط مثل هـذا لـم يحـدث فـي التـاريخ ، ان تـم جمـع ثـلاث ديانـات فـي بوتقـة 
واحــدة لتــؤمن بهــا هــذه الالاف المؤلفــة مــن النــاس ، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر أن الــشيخ عــدي بــن 

لــدليل المنطقــي والــذي لــم يــذكره احــد مــن المــؤرخين او مــسافر واضــع كتــابي الجلــوة ومــصحف رش يعــوزه ا
ً أنفـسهم عربـا مخـالف للواقـع ويتجنـى علـى قوميـة االمحللين ، كما أن الـزعم الـذي يؤكـد ان الأيزيديـة يعتبـرو
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الأكراد الأيزيدية ، وهو ماحاولته السلطات الـشوفينية منـذ زمـن طويـل ولـم تـستطع ان تـنجح فيـه ، غيـر ان 
الفهرست ( سبها للكاتب حين يذكر أن ابن النديم ذكر وجود الأيزيدية في كتابه الشهير حسنة يمكن ان نح

أي قبل مجيء الشيخ عـدي بـن مـسافر الـى الـدنيا  ، )  م 987العام  ( هـ377الذي قام بتأليفه في العام ) 
ابي الجلوة ، فكيف يتفق الكاتب من كونه كتب كت)  م 1078/ هـ 471( حيث أجمع على ولادته في العام 

بالأضــافة الــى الأشــارات التــي تؤكــد أن عــدد الأيزيديــة فــي العــراق اليــوم لايقــل  ،ومــصحف رش قبــل ولادتــه 
وليس فقط في جبل سـنجار عن نصف مليون منتشرين في اماكن عديدة من القرى والمدن العراقية الكردية 

   .  كما يزعم 
عدي بن  الشيخ يزيدية موجودة قبل إذا كانت الاقول           ثمة تساؤلات تطرح نفسها في هذا المجال ت

يزيديـة  على سـبيل المثـال لـم يـرد اسـم الا ؟ مسافر فلماذا لم يرد ذكرها في المصادر التي تخص تلك الفترة
 ، ))  الفــصل بــين الملــل والأهــواء والنحــل ((  و )) الفــرق بــين الفــرق (( و)) الملــل والنحــل (( فــي كتــاب 

كتف بسرد تـاريخ الفـرق والجماعـات الدينيـة الإسـلامية فحـسب بـل تطرقـت إلـى أديـان الهنـد فهذه الكتب لم ت
ـــشيخ عـــدي  ـــى حـــين ظهـــور ال ـــلاد فـــارس إل ـــسادس الهجـــري....واليونـــان وب ـــاني عـــشر  - فـــي القـــرن ال  الث

س  مـع رعاياهـا مـن الأديـان الأخـرى كالـصابئة والمجـوقننـت تعاملهـا  الدولة الإسـلامية مع ان ؟  الميلادي
حمـــلات الفتوحـــات يزيديـــة فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــين  مـــع الاتعاملـــت الدولـــة الأســـلامية الفتيـــة تـــرى كيـــف ....

ًالأسـلامية التـي وصـلت الـى كوردســتان أبتـداءا بالخلافـة الراشـدية ومـرورا بالدولــة الأمويـة ومـن ثـم العباســية  ً 
أذاكــان هنــاك أرتــداد أو انحــراف ؟  فقــد فيمــا  و؟  ُ  بأعتبــاره مجــددا لهــذه للديانــة حتــى ظهــور الــشيخ عــدي

كانــت الــسلطات وهــي تتلــبس لبــوس الــدين ، ويتــسمى الــسلطان والحــاكم بــأمير المــؤمنين ، ماكانــت لتــصبر 
ًالناس لأبـادتهم والقـضاء علـى شـأفتهم نهائيـا ، بـدلا مـن ابقـائهم وأن تحث عليهم مالم تجيش لهم الجيوش و ً

طات عــنهم فــي ظــروف كانــت الديانــة الأســلامية هــي البرقــع التـــي يتوســعوا ويتكــاثروا  ، لأن ســكوت الــسل
ــــصفويين  ــــسلطات الحاكمــــة لبوســــا منــــذ زمــــن الامــــويين مــــرورا بالعباســــيين ودول الجلائــــريين وال ًتتخــــذها ال ً

  .ًوالبويهيون  ودولتي الخروف الأبيض والأسود وانتهاءا بالخلافة العثمانية 
امــل مــع الــسلطات الأســلامية التــي نظــرت لجميــع  رعاياهــا مــن         فقــد كــان الجميــع متــساوين فــي التع

المسيحيين مـنهم واليهـود مع معتنقي الأديان الأخرى غير الأسلام نظرة خاصة وأفردت لهم قوانين للتعامل 
   . ين والمندائيين والأيزيدي

 فـي  ) نترنيـت كتابـات الالكترونيـة علـى الا ( الكاتـب شـمعون دنحـو فـي صـفحة         وفي مقالة نـشرها
 يقــول فيهــا أن الأيزيديــة يــدينون بــدين عراقــي أصــيل، جــذوره بابليــة مانويــة  2004الــشهر الرابــع مــن العــام 

، ويــشير الــى بحــث مقــدم مــن الباحــث لورانــت شــابري نقــلا عــن كتــاب سياســة واقليــات فــي الــشرق مندائيــة 
رون فــي الأيزيديـة احــدى تحــولات  بــأن بعــض الكتـاب يــ1991الادنـى الــصادر عـن مكتبــة مــدبولي بالقـاهرة 

 بخلــيط مــن عناصــر مــسيحية – حــسب شــمعون دنحــو –قــسم مــن  الــصابئة ، ويتميــز المــذهب الأيزيــدي 
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ًمـع غلبـة العناصـر الـصابئية ، كـذلك امكـن انطلاقـا  ويهودية ومسلمة وصابئة مندائية وغنوصية ومانوية ،
  . دة من بقايا الصابئة القديمة حاء بأن الفرقة كانت حقيقة واحيمن دراسة مذهبها ، الأ

لـع القـرن الماضـي بـالحروف الكرشـونية طويستعرض مقالة كتبها المطران مار يوحنا دولباني في م        
، يــذكر عــن اصــول الأيزيديــة يقــول بعــضهم ) بحــروف ســريانية ونقلــت الــى العربيــة اي العربيــة المكتوبــة ( 

  ) . الشمس ( ، وشمش ) سين ( ون القمر انهم من بقايا الاشوريين الذين كانوا يعبد
وبوقت  –ًوأيضا لايارد ) 1888-1828( ليرخ .  الى اشارة المستشرق الروسي ب  الكاتب  ويشير       
  . ة انتماء الايزيديين الى الاصل الاشوري ــ الى مسأل–مبكر 
ئة المندائية ديانة قديمة لها والتناقض الذي وقع به الكاتب ومانقله عن مصدره يكمن في أن الصاب        
، ولهـــم كتـــب أخـــرى يـــتم  وهـــو الكنـــز العظـــيم ً ، ويـــسمى أيـــضا مـــصحف آدم )ربـــا  الكنـــزا (  مقـــدس كتـــاب

 ، ) تعميـد هيبـل زيـوا ( كتاب الأبـراج ، و) سفر ملواشي ( تعاليم يحيى ، و) دراشا إديهيا ( ًدينيا  اعتمادها
، التي لايمكن ) الارامية القديمة ( ة المندائية ـــ باللغة مكتوبي ، وها  لحد اليوم ويتم تداولهتزل موجودة لم 

ة ــــــ وهــي مـــن الــديانات القديمان يتعــرف عليهــا الأكـــراد الأيزيديــة ، ومــن جانـــب آخــر فــأن الديانـــة المندائيــة
ب ان الذي يج تتطلب أن تكون تجمعاتهم البشرية بالقرب من ماء الأنهار  الجاري وتدعى بالمعمدانية ، و

الأقــسام الــدنيا مــن نهــري دجلــة والفــرات ، وهــي مــن  بقايــا الــديانات ، وهــم يعيــشون فــي يكــون التعميــد فيــه 
(  وأن أخر أنبياء المندائية هـو النبـي ، حيث يتم التعرف الى االله والتقرب منه عن طريق القلب  الغنوصية

 قيــة الخـــالق بالعبــادة والأعتقـــاد ، وانلايحتـــاج الأيزيــدي الــى نبـــي أو رســول يثبـــت لهــم أح، بينمــا ) يحيــى 
د الأنسان أيزيديا من ابوين أيزيديين ، ــغير تبشيرية لاتقبل الأنتماء اليها من الخارج ، فيول ديانة الأيزيدية 

كما لايتزاوج الأيزيدية بشكل عشوائي بينهم ، بـل توجـد بيـنهم مجموعـات زواج تتـزوج كـل واحـدة فيمـا بينهـا 
،  التقــسيم الـــصارم فــي ديـــانتهم   لهـــا بــان تتـــزوج مــن طبقــة اخـــرى اذ يــتم اعتمـــاد هــذادون ان يــتم الــسماح

ون ، بالأضـافة الـى التقـديس  بتحريم الختان التـي يمارسـه الأيزيـديالصابئة المندائية عن الأيزيدية وتختلف 
 عديـدة لـم يـشر   ومـسائل ،  كونهمـا يرمـزان لجـزء مـن القـدرة الالهيـة المستمر للشمس والقمر لـدى اليزيديـة

التـــاريخ القـــديم أو الحـــديث وجـــود بعثـــات أو مجموعـــات تـــدين بالمندائيـــة فـــي منـــاطق كردســـتان  ، كمـــا أن 
ًأخذت من جميع الـديانات بـدءا بالمانويـة واليهوديـة والمندائيـة  والمـسيحية ان الأيزيدية فرقة  الكاتب يستنتج

الــزعم  كلت بوجــود الــدين الأســلامي ويلغــي بهــذاوالاســلامية وبــذلك يخلــص الــى ان فرقــة مثــل الأيزيديــة تــش
  . قدمها 

 امعتقــداتهعن فـي محاولـة الكاتــب خلـط الأديـان التــي تعتقـد أعتقـادات تتعــارض مـع طقوسـها و م      والمـت
مــع الديانــة الايزيديــة ، والقــصد المــزدوج واضــح فــي محاولــة ربــط الديانــة الأيزيديــة بالاشــوريين ، ومحاولــة 

 ، فديانــة تجمــع عقائــد الكرديــة مــن خــلال الموقــف المتطــرف للكاتــب الواضــح فــي مقالتــه التنكــر لقــوميتهم 
  . الأسلام واتلمسيحية واليهودية والمندائية لايمكن ان تكون وفق المنهج الذي يحكم فلسفة الديانة الأيزيدية 
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ـــ التــي لــم يتطــرق اليهــا أحمــن الحقــائق    قدســية المكــان لــدى  د ممــن بحــث فــي قــضايا الأيزيديــة ،ـــ
وبـالرغم مـن وجـود مـزارات وقبـور ورمـوز عديـدة  وللمكـان أهميـة قـصوى فـي الديانـة الأيزيديـة ،  ، الأيزيدية

ديـة فـي العـالم للأيزيديين ، الا ان لمكان لالش قدسية كبيرة لايضاهيها مكان اخـر ويتوحـد عليهـا كـل الأيزي
 العقيدة الأيزيدية التي تعتقد أن هذا المكان مقـدس   ويمكن أن تشكل الرمزية في المكان علاقة ثابتة مع، 

ـــى ورود أســـمه فـــي  لعلاقتـــه بالطوفـــان كمـــا أن  الأرواح تبقـــى متجمعـــة فـــوق ســـماء هـــذا الـــوادي إضـــافة ال
لــه يـضم أهـم رمـوزهم وشــيوخهم مـن أتبـاع هــذه  ، وفـوق هـذا كوأناشــيدهم الدينيـة مـدوناتهم المقدسـة وكتـبهم 

  .الديانة 

، وبالتــالي ) ش  (، والمقطــع الثــاني  ) لــه لا( ش كلمــة كرديــة  مركبــة مــن مقطعــين الاول ــــ  ان لال
 ، وقـال غيـرهم ان معناهـا فـي لغـة  أو وادي الـصمت فان قسما من الباحثين قالوا انها تعني لـزوم الـصمت

، وقال غيرهم انها تعني المصباح المضيء، وفي كل تعني القوة او القانون الالهي الافستا الحقيقة ، وانها 
 . الوادي المقدس  الأحوال فأنها تعني

يقــع المعبــد الــديني الرئيــسي والوحيــد للأيزيديــة فــي وادي لالــش القريــب مــن منطقــة عــين ســفني أو   
بال كثيرة الشجر تتخللهـا عيـون مـن المـاء  ، ويقع الوادي بين ثلاثة ج الشيــخان والذي يعني وادي الصمت

ًوقنـــاطر يعبرهـــا الأيزيـــدي حافيـــا أجــــلالا للمكـــان المقـــدس ولقبـــر الـــشيخ عــــدي بـــن مـــسافر وبقيـــة الأوليــــاء 
التـــي تـــستقبل نـــور الـــشمس وتوزعـــه بـــشكل المـــدفونين فـــي هـــذا الـــوادي تحـــت القبـــاب المخروطيـــة البيـــضاء 

  الـداخل د بـاب منحوتـة فـي الـصخر منقـوش علـى يمـين، ومدخل الـضريح عنـمتساوي على عدد أضلاعها 
 كتابــات مــن جهــة اليمــين  ، وعلــى جــدران حــائط المــدخل رأســه الــى الأعلــى  أســود صــورة مجــسمة لثعبــان

علـى   بلغة الأيزيدية بدات تفـقد وضوحها بالنظر للتآكل والفعـل الطبيعـي للطقـس مـع عـدم أدامتهـا ،نقشت 
 بعــد تخطــي العتبــة  وم فــي مــدخل المعبــد فلايــصح ان تطأهــا القــدم ، الــداخل أن يتخطــى عتبــة مــن الرخــا

 على اليسار قبر الشيخ عدي بن مسافر يقع والدخول يواجه الداخل حوض من الماء يستعمل للتعميد ، و 
   . المقدسة التي تنبع منذ الأزل من داخل المعبد) العين البيضاء ( ثم تقع بعده 

   

ن ضريح الشيخ عدي وهي التي زادت من قدسـية وأهمية المرقد وليس  مقدسة أكثر م ) فلالش  (  
 ، لأن وادي لالـش مقـدس قبـل حلـول الـشيخ الجليـل ودفنـه فيـه ، بـدليل أن الـشيخ عـدي أسـتقر فـي  العكس

 عنـد الأيزيديـة ، والمتتبـع لمقـاطع الكلمـات الـواردة  في الديانة الأيزيدية وبالتـالي هذا الوادي لقدسيته وقيمته
نــور (  أن يــستدل منهــا مــا يــشير الــى قدســية هــذا المكــان لــدى الأيزيديــة ، ي مــصحف رش والجلــوة يمكــنفــ

ً ولــذا صــار المكــان محجــا  )المـــلك جبرائيــل ظهــر فــي لالــش ، ونــور دردائيــل ظهــر مــدة قــصيرة فــي لالــش 
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 هـذا الـوادي تتجمـع  وفـي  سنويا لعامة الأيزيدية إضافة الى المهابة والقدسية التي تطغـي علـى كـل ترابـه ،
أرواح الموتى لتعيد ترتيب أرواحها ثانية وفـق مـا قـدمت مـن أعمـال خـلال حياتهـا المنـصرمة وتأخـذ جزائهـا 
الدنيوي في أعادة تقمـص الـروح وتناسـخها وحلولهـا فـي روح أخـرى وكـل هـذه الأمـور تجـري ضـمن مـساحة 

دى الأيزيديــة إضــافة الــى عــين المــاء  وفــي وادي لالــش أكثــر مــن مكــان مقـــدس ورمــزي لــ الــوادي المقــدس ،
ٕ، واضـافة لهـذا فـلا يوجـد مكـان ) البـراة  (  والتربـة المخصـصة لعمـل كـرات الطـين) كاني ســبي ( المقدسة 

    .في كل أنحاء العالم  مقدس لدى الأيزيدية سوى لالش مما يزيد من أهميته وقدسيته لدى عموم الأيزيدية

ان أكثرها كان بقصد إلغاء صفة القداسة الأيزيدية عنه ، فقيل قيلت روايات عديدة في أصل المك   
ًأنه كان معبدا مثرائيا أو ديرا للنصارى وأغتصبه الشيخ عدي مـنهم   وتعـددت القـصص والأفتراضـات حـول ً

 عبــد الــسيدكمــا ذكــر  مثلمــا ذكــر الــسيد قــسطنطين زريــق فــي مقدمــة كتــاب إســماعيل بــك جــول و ،المكــان 
ـــابكي مثلمـــا يـــذكر الـــدكتور ســـامي ســـعيد مـــا اورد بعـــض انـــه ك الحـــسني ، الـــرزاق   بنـــاء مـــن العـــصر الأت
 أو صومعة لتعبد المتصوفين والزهاد مـن المـسلمين ، إضـافة الـى إلحـاق كتابـات فـوق بـاب مـدخل  الأحمد

أيا شمس علي بك ويا فارس كونا نـصيبي الحـسن وحـظ (  كتابات إسلامية حديثـة  أنها المعبد تشير الى
تقـع بينمـا بـدأت كتابـات أيزيديـة قديمـة منقوشـة فـوق جـدار مـدخل المعبـد )  في هذه الدنيا والآخرة الحسين

 بفعــل التــأثيرات الجويــة وتعرضــها للمطــر تبــدو غيــر واضــحة المعــالم  تتآكــل و للــداخل  الجهــة اليمنــىفــي 
ـــصعب قراءتهــا لأنهــا مكتوبصــار مــن الــ و،   دون صــيانة والهــواء والــشمس والرطوبــة بالكتابــة الأيزيديــة ة ـ

ً ، وكنــت قــد شــاهدتها شخــصيا مــع كريفــي الأســتاذ عمــر خـــضر التــي تتــشابه مــع الكتابــة العبريــة  القديمــة
 والتـــي تمـــت بـــصورة ســـرية دون علـــم وموافقـــة الـــسلطة 1994 فـــي العـــام حمكـــو عنـــد زيارتنـــا للمعبـــد ســـوية

ها بـالنظر لأهميتهـا التاريخيـة والدينيـة ،  آلـة تـصوير لتـصويرنـا  ولـم يكـن مع ، الصدامية  البائدة حينـذاك 
كمــا أتلفــت صــخور كانــت  وجــدت انهــا اتلفــت بــشكل يــدعو للأســف ، 2005وحــين زرت المعبــد فــي العــام 

أو الـدخول فـي حرمتـه تحتوي على كتابات أيزيديـة خـشية مـن تـدخل دوائـر الأثـار فـي خـصوصيات المعبـد 
   .لغرض التنقيب والحفر 

التــي اخترعهــا الراهــب راميــشوع حــين كتــب فــي مخطوطتــه المعربــة مــن قبــل   وذكرنــا ســابقا القــصة 
ًالسيد الدملوجي والتي ناقشناها تفنيدا ، بما يتعارض مع حركـة التـاريخ وحقائقـه ومـع المنطـق ايـضا  والتـي  ً

  .  من كتابه اليزيدية 214-210أوردها الكاتب الدملوجي في الصفحة 

ــ ـه المــذكور اعــلاه ان مقــام الايزيديــة المقــدس ، مقــام الــشيخ   يــذكر الكاتــب شــمعون دنحــو فــي مقالـ
 وجـود كتابــات  علـى حـد زعمـه ً، كـان ديـرا يتبـع الكنيـسة الـشرقية الــسريانية ، ومايثبـت قولـه) آدي ( عـدي 

( أيزيديـة فـي الـشيخان   أن اكبـر قريـة– كمـا يقـول –سريانية علـى جـدران المعبـد ، وليـست محـض صـدفة 
ي مازالـــت تحـــتفظ بتـــسميتها الـــسريانية ، وكانـــت مـــن المراكـــز الدينيـــة المميـــزة والكبيـــرة ، والتـــ) يـــت عـــذرى ب
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 ، وهنــاك مــن القــصص التــي تناقلتهــا الكتــب مــاتختلف عليــه فــي مجــيء الــشيخ لكنيــسة المــشرق الــسريانية 
  . بن مسافر الى لالش  عدي

مقـــدس كـــان ديـــرا تـــراءات لـــيس لهـــا أســـاس مـــن الـــصحة تـــزعم أن المكـــان الفوذكـــرت بعـــض الكتـــب أ
للنــصارى ، ثــم أغتــصبه الــشيخ عــدي الكــردي وســكن فيــه ، وأورد الــسيد عبــد الــرزاق الحــسني روايــة لأبــن 

ولبـث هـذا الـدير بيـدنا حتـى : المقدم أيشو عياب مطـران أربـل فـي القـرن الخـامس عـشر للمـيلاد يقـول فيهـا 
اع المــوالين ، وخــضعوا لــه ، فــأبتز كــان اليــوم الــذي اقبــل فيــه الــشيخ عــدي ، وقــد تبعــه كثيــرون مــن الأشــي

يخ عـدي فـي كـل مكـان الـى هـذا اليـوم ، امـا شاغتـصب ديرنـا ، ومـازال هـذا الـدير يعـرف بأسـم الـوأموالنا ، 
، فقد  )  30 اليزيديون في حاضرهم وماضيهم الصفحة  ( الرواية الثانية التي أوردها السيد الحسني بكتابه

، وهي تكرر نفس الزعم ، كمـا ورد فـي بعـض القـصص مـن ) الارامية باللغة ( نقلها عن راميشوع الشايب 
ًأن الـشيخ عــدي كـان راعيــا للغــنم تنكـر للــدير وأحتلـه ، أو انــه كــان قاطعـا للطريــق ، ومجمـل هــذه الروايــات  ً
والقصص تتناقض مع منطق وشخصية الشيخ عدي الذي تعرضنا لها ، بما أشتهر عنه من حكمة وعدالة 

ًا كان الأيزيديـة يعتقـدون أن مكـانهم مقدسـا قبـل أن يحـل الـشيخ فيـه ، حيـث يؤمنـون بأنـه وورع وتقوى ، وأذ
ه الكبيـر كـان يحـل بـه ، وقـد ــــأقدس منطقـة فـي العـالم ، بالأضـافة الـى كـون الأرواح تحلـق فوقـه ، وأن الال

ة المكـان ، مـرات عديـدة ، كمـا تعـرض لـسيطرة الـسلطة عليـه وطـرد القـائمين بخدمـتعرض المكان للتخريب 
وتحويله الى مدرسة دينية أسلامية في زمن السلطان العثماني عبد الحميد ، ثم بادر الباب العالي لأعادتـه 

 . اليهم 

ويتفـــق كـــل مـــن الـــدملوجي والحـــسني والـــديوه جـــي علـــى ان الـــشيخ اختـــار جبـــل هكـــار موطنـــا لنـــشر        
تجــأوا الــى الجبــال ،  حيــث انــزووا فيهــا خوفــا مــن بعــد ســقوط الدولــة الامويــة مــع مواليــه الاكــراد  الطريقتــه 

  . العباسيين الذين كانوا يتعقبونهم ويكثرون القتل فيهم 
ومــن المؤســـف ان يـــتم تحجـــيم الـــدور الأنـــساني للديانـــة الأيزيديـــة حيـــث يتـــصور بعـــض مـــن الكتـــاب        

 ، بالأضافة الى مغالطـات الذي أسسهاهو والمعنيين بشؤون التاريخ أنها مرتبطة بمجيء الشيخ عدي وأنه 
 منها ان الشيخ عدي ومن تبعه من الخلق انما لجـأوا الـى الجبـال خـشية مـن  ،ها عديدة لاتنسجم مع بعض

بطش الدولة العباسية بالرغم من مرور اكثر من مائتي عام على قيام الدولة العباسية ، وفي فترة بدت فيـه 
ر ، ولـم تذكرالمـدونات التاريخيـة مثـل هـذا الـبطش واللجـوء قضايا تدوين الحوادث التاريخية من معالم العص

 ومن الغريب أن يكتبها ويصرح بها مـن يمكـن الى الجبال والملاحقة التي يذكرها بعض الكتاب الأجلاء ، 
  على سبيل المثـال لاالحـصر أن نفترض به المعرفة والحس التاريخي المستند على الحقائق العلمية ، ولنقرأ

 فـي أحـد و أستاذ الأديان والمذاهب المعاصرة في جامعة صلاح الـدين بمدينـة أربيـلـــد آزاد سمما كتبه السي
  :  حيث يقول ) إسلام اون لاين نت (مواقع الأنترنيت 
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إن الطائفة اليزيدية من الطوائف المنتشرة في مناطق واسعة من كردستان العراق، وتركيا، ((           

أرمينيا، وجيورجيا، وفي البداية كانت هذه الطائفة : تحاد السوفيتي السابق مثلوسوريا، وجمهوريات في الا
ّطريقة صوفية تعرف بالطريقة العدوية، وكان لها أتباع كثيرون، سواء من الكرد، أو العرب ، أو غيرهم،  ّ

  . وكانت طريقة مستقيمة، وسليمة من الانحرافات في عهد مؤسسها الشيخ عدي بن مسافر الأموي
ّو بعد وفاة الشيخ عدي بفترة تولى ابن أخيه مشيخة الطريقة ، وكان اسمه الشيخ حسن ، ويعرف         

ّ، وفي عهد هذا الأخير تحولت الطريقة إلى حزب سياسي معارض ) تاج العارفين ( عند اليزيديين بـ 
به إلى مروان بن ّللحكم العباسي، فالشيخ عدي بن مسافر كما هو معروف من الأمويين ، بل ينتهي نس

الحكم أحد الخلفاء الأمويين ، لذلك فالشيخ حسن بن عدي الثاني لم يكن يرضى بالخضوع لبني العباس 
ّوهو من سلالة خلفاء بني أمية ، ولكن لم يكن في يده أية حيلة للخروج من سيطرة وحكم خصومه ، 

ّواعادة مجد بني أمية ، وعندما انتهت إليه مشيخة الطريقة العدوي ّ ة ، ورأى ما حوله من كثرة الأتباع ٕ
ّوالمريدين ، الذين كانوا دوما رهن إشارته ، رأى في ذلك فرصته الذهبية كي يقوم بالانقلاب على خصومه  ّ

د ـــالعباسيين ، فبدأ بتقوية الصف الداخلي أولا ، وذلك من خلال إلقاء هالة من القداسة حول نفسه ، فق
ّما أنه سوف يأتي بشيء جديد للملانعزل عن أتباعه ست سنوات زاع الجلوة لأهل ( ة ، فجاء لهم بكتاب ــّ

م ليسوا كسائر البشر فهم من آدم فقط ، أما بقية الطوائف الأخرى من ـــ وأفهمهم بعد ذلك أنه  ، )الخلوة 
ّمسلمين ، ويهود ، ونصارى ، وغيرهم فهم من آدم وحواء ، وأنه أحد الآلهة السبعة الذين شاركوا  االله ّ

  . ّسبحانه في خلق الكون، وأنه كذا وكذا
ّة تلك الأفكار والمعتقدات بسياج منيع من السرية والكتمان ، حيث أمر ـــوبعد ذلك قام بإحاط         

ّأتباعه بإخفاء تعاليم الملة عن الطوائف الأخرى، وعدم كشفها لهم ، كما أمرهم بالابتعاد عن التعلم ،  ّ
  . كل ذلـك كي يسهل انقيادهم له ، والتحكم في مصائرهم كيفما شاء والقراءة والكتابة ،

وبعد أن تأكد الشيخ حسن أن أفكاره قد انتشرت بين أتباعه ، وأصبحوا يعتقدون بكل ما ينفثه فيهم        
ّ، قام بمحاولة تنفيذ مخططه لإعادة مجد بني أمية ، ألا أن الظاهرفيه أنه لم يكن سياسيا بالمستوى  ّّ

طلوب ، رغم كونه قائدا بارعا ، وذا دهاء وفطنة ، وذا تأثير كبير على أتباعه، لذلك فقد استطاع الم
ّخصمه القضاء على حركته بكل سهولة ، حيث قتل الشيخ حسن شر قتلة ، وقام بملاحقة أتباعه حتى  ّ

  . جعلهم شذر مذر 
هو صراع قديم ، ) الهاشميين ( ّالعباسيين ين وـــــو أن الصراع بين الأمويـوالجدير بالذكر هنا ه         

ّفقد كانوا في الجاهلية في نزاع مستمر على زعامة مكة ، وقد استمر ذلك النزاع بينهم حتى بعد دخولهم  ّ ّ
  . في الإسلام أيضا

ّإذا فاليزيدية في البدء كانت طريقة صوفي          ّة، ثم تحولت إلى حركة سياسية ، وأخيرا أصبحت ـــّ ّ ّ
  . )) ّنة مستقلة عن الإسلامديا
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 آزاد سمو أستاذ الأديان والمذاهب المعاصرة في جامعة صلاح الدين بمدينة الكاتب وبهذا يربط           

ًة ، كما انه يصور الأمر كما لو كان خلافا بين الأمويين وبين الدولة ــــدي بتأسيس الأيزيديـــالشيخ عأربيل 
 هــ أي 644 م وقتـل بتـاريخ 1184أي فـي العـام   هــ591 حسن ولد فـي العـام ًعلما بأن الشيخ(  العباسية 
الأتابكــة حيــث حكمهــا بــدر الــدين لؤلــؤ وكــان وكانــت الموصــل فــي زمانــه تحــت حكــم )  م 1246فــي العــام 

ًأرمنيــا مملوكــا لنــور الــدين ارســلان شــاه بــن عــز الــدين مــسعود صــاحب الموصــل ، دبــر دولــة اســتاذه ودولــة 
 هــ ، اقـام ولـده نورالـدين ارسـلان شـاه 615 الدين مسعود ، فلما مات القاهر سنة زلقاهر بن عولده الملك ا

 هــ ، وقـام بـالقبض 657بمحلة صورة وبقي اتابكة الى ان مات بعد قليل فأستقل هو بالسلطنة وتوفي سـنة 
م يــستطع ً ثـم قتلــه خنقـا وقــضي عليـه ، غيــر انـه لــ644علـى الــشيخ حـسن وســجنه فـي قلعــة الموصـل ســنة 

  . القضاء على الأيزيدية 
 أن الأيزيديـة طريقـة مـن الطـرق  بعـض  يعتبـرحيـث         ومن الخطأ الذي يقع فيـه العديـد مـن الكتـاب 

ًالأسلامية ، وأن أكرادا وعربا كانوا يلتزمون بها ثم انحرفوا بعـد وفـاة الـشيخ عـدي بـن مـسافر ، وهـذا الخطـأ  ً
 العديـــد مـــن الافكـــار التـــي طرحـــت ، حـــين يريـــد أن يـــضم الديانـــة  ويتعـــارض مـــعالـــذي يبتعـــد عـــن الواقـــع 

  .  وتلك مغالطة لم يساندها التاريخ  التي انحرفت الأيزيدية ضمن الطرق والملل الأسلامية العديدة
مـدخل (  في مقالة لـه منـشورة بعنـوان وعلى العكس من تلك الطروحات  يذكر الكاتب خليل جندي        

ً راصدا ما طالعناه في  بعض الكتابـات التـي تعبـر عـن وجهـة نظـر  مـن ) انة  الأيزيدية لمعرفة تاريخ الدي
إلحاح نفر من الكتـاب العـرب والمـسلمين علـى أن الأيزيـديين أسـلموا فـي زمـن الـشيخ عـدي بـن مـسافر، ألا 

 أو أنهـم كـانوا - حسب رأيهـم–" للتوحيد" بأن أجداد الأيزيديين الحاليين كانوا على دين مخالف اأنهم يعترفو
 .   من أصل مجوسي

يزيـد بـن (ان هذه النظرية لم تلق التأييد حتى من الكتاب المسلمين حيث لا يوجد دليل تـاريخي أن         
   ) 12 . ( أسس خلال الثلاث سنوات ونصف من حكمه ديانة جديدة أو إتبع ديانة محمد) معاوية
 385الـصفحة ) تـاريخ الكـرد وكردسـتان (  امـين زكـي  كما ينقل الباحـث خليـل جنـدي عـن محمـد         

الأميــر عيــسى بــن ( أن المتتبــع للتــاريخ يلاحــظ ان الأيزيــديين كــانوا قبــل الــشيخ عــدي ، علــى ســبيل المثــال 
، وقـــد خلـــف الأميـــر عيـــسى أبـــاه علـــى رئاســـة عـــشيرة ) ًيحيـــى وكـــان مـــشهورا بأســـم صـــلاح الـــدين الكـــردي 

 عائلــة مــن الأكــراد اليزيديــة الــى أذربيجــان حيــث كــان آنــذاك يــسكن 200 الــدوملي الكرديــة ، ونقــل مايقــارب
  . مدينة تبريز ، وأصبح بعد ذلك وزير للخليفة هارون الرشيد 

  
(  بعنــوان  الأخــتلاف ثــروة- بينمــا يــذكر الكاتــب جــورج كــتن فــي مقالــة لــه منــشورة علــى صــفحة         

ـــــــــــــــديين  ـــــــــــــــاة الأيزي ـــــــــــــــي حي ـــــــــــــــات هامـــــــــــــــة ف -http://arabic.tharwaproject.com/Main ) انعطاف

Sec/Features/F_3_22_05/Ketten%201.htm -  تطــــورت هــــذه الديانــــة خــــلال   : ( يقــــول فيــــه
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 هجـري، والـذي يعتقـد 585المتـوفى عـام " عـدي بـن مـسافر"آلاف السنين وساهم بتجديدها الـشيخ الـصوفي 
وهــم يحللــون . ين االله أحــسن الخــالقينآمــين آمــين تبــارك الــد: الايزيديــة أنــه عــرج إلــى الــسماء، ومــن أدعيــتهم

رأس الـسنة أول : تعدد الزوجات وشرب الخمور وعطلتهم الأسبوعية يوم الأربعاء، ولديهم أعيادهم الخاصـة
أربعاء من شهر نيسان الشرقي، وعيد الجماعية يحجون فيـه إلـى منطقـة لالـش حيـث المكـان المقـدس، قبـر 

ى لــديهم عيــد ــــد الخــضر الــذي يدعـــــمين والمـسيحيين فــي عيالـشيخ عــدي بــن مــسافر، ويتــشاركون مــع المــسل
 .، وهناك محاولات لجمعها فـي كتـاب مقـدس يمكـن الحلـف عليـه ، ومعتقداتهم غالبيتها شفهية"خدر الياس"

 )  (13 (  
 مـن كتـب عنـه وعـن الأيزيديــة ولتـدقيق مـاورد مـن كتابـات حــول أصـول الـشيخ عـدي ، فـأن جميــع          

ه علـــى ـــــووفات)  هـــ 471-466(  م 1078 او 1073قــة وجـــوده الفعلــي وولادتــه فــي العـــام يتفــق علــى حقي
 فقــد ذكرعبــاس العــزاوي انـه تــوفي فــي ســنة   ،)  هــ 558-557(  أي   م1162-1161الارجـح فــي العــام 

وه ر الـديــــ هــ ، كمـا ذك557 هــ وقيـل سـنة 555 هـ ، بينما اورد صديق الدملوجي انـه تـوفي فـي العـام 558
 هـ ، 557 اما الحسني فيذكر انه توفي في محرم   ،  هـ557جي والمؤرخ احمد تيمور ان وفاته في العام 

 هـــ ، واورد الكاتــب محمــود الجنــدي فــي كتابــه 557 -555وذكــر الاســتاذ جــورج حبيــب ان وفاتــه بــين ســنة 
 كمــا  هـــ 557 فــي العــام  جميــع الاحتمــالات ، والــراجح أن وفاتــه كانــت1976اليزيديــة المطبــوع فــي بغــداد 

  مــن  كتابنــا الأول لمحــات عــن اليزيديــة المطبــوع فــي بغــداد دار النهــضة فــي 35أوردنــا ذلــك فــي الــصفحة 
  . 2000 من كتابنا في طبعته الثانية الصادرة عن دار الرافد بلندن عام 37،  والصفحة  1994 العام 

ً نقـلا عـن كتـاب تـاريخ 2001ة بمجلـة الـنهج ربيـع في مقال  كما ذكر الكاتب الدكتور رشيد الخيون        
  .  للهجرة 619 أي في العام  ميلادية 1223الموصل انه قتل في العام 

-1073يجعلنــا هــذاالأمر نعتقــد أن الــشيخ جــاء الــى منطقــة لالــش خــلال ســنوات عمــره الممتــدة مــن        
رخين انـه كـان قـد ذاع صـيته فـي  وحـسب مـايتفق عليـه المـؤأي انه حضرها بعـد سـن العـشرين ،   ،1163

ولكن اليس من حقنـا أن !!  كما يقولون  وعرفه الناس بتصوفه ونسبه العربي  وتبعه خلق كثير ، الافاق ،
ًد جبلا منقطعا مـن جبـال ــــليقص) العربي( نتسائل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بالشيخ   ، ) الأكـراد ( ً

 حيث تنتشر الديانات الزرادشتية والأيزيدية والمسيحية واليهودية في حيث يعيش بينهم ويحظى بحمايتهم ، 
ـــــبالأضاف   ، المنطقــــة  ، واللافــــت للنظــــر كــــون المنطقــــة تعــــج ً الــــذي دخلهــــا حــــديثا ة الــــى وجــــود الأســــلامـ

 فكيف تمكن الشيخ الجليل التفاهم مع الناس ؟  ثم كيف تمكن من نشر دعوته  ، فقط بالناطقين بالكردية 
  .  التاريخ في تلك الفترة اب  ماكتبه عنه كتلنتأمل  العربية أم  بلغته الكردية الحديثة ؟ ثم بلغته

 في نفس الفترة التي كان فيها الشيخ الجليـل  بن مسافر يقول أبن الأثير الذي عاصر الشيخ عدي        
ب ونــسب رجــل مثــل فــي منطقــة لالــش ، بأنــه عــدي الهكــاري ، ونعــرف ان المــؤرخ لايمكــن لــه ان يــسلب لقــ
 ، التــي ينتــسب اليهــا عــدي بــن مــسافر ، وحــين يــشير الــى لقــب الهكــاري فأنــه يقــصد انــه ابــن تلــك المنطقــة 

  والفلـــسفة والزهـــد ورجـــل مثـــل عـــدي بـــن مـــسافر مـــشهور بـــالأدب والحكمـــة والفقـــه والتبحـــر بـــأمور الـــديانات
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د مـن كـون الـشيخ ينتـسب ـــالم يكـن متأك الغـاء اللقـب مـ خطـأ ًقع مؤرخا مثل أبـن الأثيـر فـي ولايمكن  أن ي
   ) 14)  . ( الهكارية ( الى منطقة 

  
  أهميــة ومتابعــة مــن أبــن ليــسوا أقــل   الــذين خــرين الآمــؤرخين  عــدد مــن الويؤكــد اللقــب نفــسه           

، حيـــث كـــان اغلـــبهم يـــذكر لقـــب الهكـــاري أو    هـــم  الـــسمعاني  والـــسيوطي والايـــوبي والـــشعراني ، الأثيـــر
 كمــا يــذكر المــؤرخ  ســعيد الــديوه جــي فــي المــصادر التــي يــستند عليهــا فــي كتابــه   ،ً ملحقــا بأســمه اميالــش

  ) 15. (  قصائد للشيخ عدي بن مسافر الهكاري  5 ان نسخة خطية في خزانة مكتبته برقم  ، اليزيدية 
يخ بالهكـاري ، لأن هـذا  ذكـر لقـب الـشتأكيـد وتكـرار  لـيس فقـط فـي الألتفات اليه ثمة أمر ينبغي          

الأمـر يلغـي كـل الأحتمـالات التـي تـذكر كونـه هـذا ًاللقب يشير الى كرديته ، فهل أن الشيخ عدي كرديا ؟ ف
ًمتــصوفا عربيــا ومــن البيــت الأمــوي   كمــا  ،  أذ لــم يكــن مــن بــين العــشائر العربيــة مــن يلقــب بالهكــاري  ، ً

الهكاريــة ، بينمــا يقــع جبــل الهكاريــة فــي كردســتان ى بتــسمتلهــا فخــذ او تــابع لاتوجــد عــشيرة عربيــة واحــدة 
 ولــم يـــسبق لعــشيرة عربيـــة أن  ،العــراق ، ويـــسكن هــذا الجبـــل منــذ أزمـــان ســاحقة أكـــراد يلقبــون بالهكـــاريين 

 وأن هـذه العــشيرة الهكاريـة التــي ينتمـي اليهــا الـشيخ عــدي بـن مــسافر مــن سـكنت هــذا الجـزء مــن الأرض ، 
   . نتسب العربي الى العشيرة الكردية ؟ العشائر الكردية ، فكيف ي

أن هؤلاء القوم يتحدثون الكردية ولايعرفون العربية ، مما يجعل مهمة العربي التبشيرية القادم الـيهم         
ًصعبة للغاية ، حتى وان اجاد التحـدث نـسبيا اللغـة الكرديـة ، حيـث أن الأنقيـاد والتفـاهم والأنـسجام لايمكـن 

 ، حتــى يمكــن ان  والتعــايش الطويــل  تتــوفر مــستلزمات الثقــة والأعتقــاد والتــأثير النفــسيان يحــل فجــأة مــالم
يــؤثر ذلــك فــي المتلقــي ، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــأن لهــؤلاء القــوم ديــن يــدينون بــه ، وكــان الــدين 

 الـــى جانـــبًالأيزيـــدي منتـــشرا فـــي ربـــوع منـــاطق جبـــال الهكاريـــة قبـــل أن يحـــل بـــه الـــشيخ عـــدي بـــن مـــسافر 
كمــا عــرف عنــه مــن الأيزيــدي ، و الــدين الزرادشــتية والمــسيحية واليهوديــة بالأضــافة الــى الديانــة الأســلامية 

ًالأديان المنغلقة على نفسها ، أي بمعنى انه لايجوز قبول غير من كان مولودا من أبوين أيزيديين ، ووفق 
 مــسلما ، وحتــى وأن أفترضــنا أنــه هــذا المنظــور فأنــه لايمكــن قبــول الــشيخ عــدي بــن مــسافر اذا كــان الــشيخ

 ووفـق أيـة أصبح احـد المـؤمنين برسـالة وديانـة الأيزيديـة ، حيـث أن تعـاليم الديانـة الأيزيديـة لاتجـوز قبولـه 
  . ًصيغة لايمكن ان يتم قبول الشيخ أيزيديا مالم يكن أصلا منهم 

، يتحدث لهم بسلاسة اللغة ، ولكن الواقع يتحدث عن وجود الشيخ عدي بن مسافر وسط الأيزيدية        
ًومــن المحتمــل أن يكــون ضــليعا فــي اللغــة العربيــة التــي كتــب بهــا مؤلفاتــه وأشــعاره ، مثلمــا يجيــد التحــدث 

، فالشيخ عدي بن مسافر متعدد الأمكانيات والقـدرات ، ومـن يتـابع كتاباتـه وأحاديثـة والوعظ باللغة الكردية 
  . يدرك أمكانيات الرجل 

( ايــة ان الــشيخ عــدي بــن مــسافر بعــد رحلتــه مــن الــشام الــى الــبلاد الهكاريــة ، مــر بقريــة  وفــي رو       
 واسـتراح فيهـا عنـد صـاحبه حـسن فردوسـي ، وحـين سـأله حـسن –، الواقعة شمال جبل مقلـوب ) الدراويش 
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 هذا عـن طيـب بـلاد الـشام وطيـب موطنـه الجديـد ، كـان عـدي يجاوبـه بالكرديـــــة  ، اذ كـان حـسن فردوسـي
   ) 16. ( كورديا من طائفة الشمسانية 

 فــي قــضية ًنفــا للأعتقــاد بكرديــة الــشيخ عــدي بــن مــسافر ، فمهمــة رياديــة وقياديــةأوقــد يــدفع مــاورد        
 بـــين أوســـاط  مثـــل مهمــة الـــشيخ عــدي بـــن مــسافر لايمكـــن أن يقــوم بهـــا متــصوف عربـــي ومــسلم ،الــدين  

، بعـادات وتقاليـد وأعـراف تختلـف عمـا يعرفـه ويلتـزم بـه   ويلتـزم مجتمع منقطع يتحدث بلسان غيـر عربـي 
ًبالأضـــافة الـــى ألتزامـــاتهم الـــشرعية وأيمـــانهم بديانـــة مختلفـــة تقتـــضي أولا معرفـــة مـــن يتـــصدى لهـــذه المهمـــة 

د مزاعم الدين القديم ليتم ــ ، حيث يتيسر له التصدي وتفني وتثق به بتفاصيل الدين الذي تؤمن به الجماعة
بـن مـسافر قـد أفتـى أو نـشر أو   لـم نقـرأ ولـم نـسمع أن الـشيخ عـديث حيـلتزام بالدين الجديـد ، اقناعهم بالأ

 ولــم نــزل نــذكر بــأن الديانــة الأيزيديــة د الأيزيديــة الــى الديانــة الأســلامية ،اكتــب أو قــال مايفيــد بكــسب الاكــر
 انه اشاع أقدامه على مثل ديانة مغلقة لاتكسب من غير ابنائها فهي من الديانات المغلقة ، كما لم نعرف 

 هــذا الجانــب ، بينمـا هــي المهمــة  فـي  مــن الكتــاب  ولـم يجــزم بقطعــة احـد ولـم يتأكــد أحــد هـذا المــشروع ، 
  . الأفتراضية للفقيه المسلم والمتصوف العربي اذا كان يريد أرشاد الناس وكسبهم الى ديانته 

حــرص الــشيخ علــى تهــذيب الــنفس وســـلوك فرســالته فــي اداب الــنفس تتــضمن حكــم ومــواعظ تؤكــد        
الانسان سلوكا يتفق مع الخصال التي توصي بها الاديان كلها بالاضافة الى ترك المعاصي ، امـا رسـالته 

ة بـين الاعمـال والـسلوك وبمـا ــفي وصاياه للخليفة فهي عبارة عن رسالة المحكوم للحاكم يطالب بها الموازن
طالبـه بعـدم التـساهل فـي التـصدي للخطايـا والاخطـاء ، امـا رسـالته الـى ، وي يتفق مع ماورد بـشرائع الـسماء

  .وصاياه فالجوع مفتاح الزهد وحياة للقلب مريده فيضمنها احكامه و
  

وأمـا طريـق العلـم بـه : ز وجـل فيقـول ــوأما رسالته في الاعتقاد والتي يتحدث بها عن صفات االله ع        
منــه ، أو مــن سـفير بينــه وبــين خلقــه ، وهــو مانطقــت بــه كتبــه ، ، ضـمن وجهــين ، احــدهما طريــق الــسمع  

 مـــن صـــفاته وأســـمائه بالتـــصديق وأقـــرار آيـــات الـــصفات ، – علـــيهم الـــصلاة والـــسلام –وأخبـــرت بـــه رســـله 
  . وأحاديث الصفاة كما وردت من غير تشبيه ولاتعطيل ، ولاحمل  على ظاهرولاتمثيل 

والزهـاد  مـن معاصـريه  يـزور الـشيخ عـدي بـن مـسافر ويجالـسه       وكان العديد من المشايخ المتـصوفة 
  . ويقيم عنده ، وأنهم كانوا يمارسون طقوسهم بحرية تامة أمامه وفي المكان المقدس الذي يقيم فيه 

       ويبدو أن رجاحة العقل التـي يتـسم بهـا الـشيخ عـدي ، ومعرفتـه بقـوة الأديـان المحيطـة بمنطقـة سـكن 
ـــه الــى كــسب محبــة وأحتــرام هــذه الأديــان ، وبالتــالي أســتخدام الأخــوة الأنــسانية والحريالأيزيديــة ، دفــع بــ ة ـــ

الدينية كوسيلة من وسائل الحوار والأفكار ومجاراة تلك العبادات ، بل والأتفاق معها في ما لايخل بالعقيدة 
  . الأيزيدية 

الأيزيـديين والمـسيحيين ، بالأضـافة الـى  ومن هنا يظهر الأحتفـال بأعيـاد مـشتركة بـين المـسلمين و        
نهــوض قــيم أجتماعيــة تعــزز موقــع الديانــة الأيزيديــة ، منهــا علــى ســبيل المثــال لاالحــصر الكرافــة التــي يــتم 
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 ، وهي من الأعراف الأيزيدية التي تتعلق بالموروث الديني تطبيقها بين الأيزيدية انفسهم أو مع المسلمين 
   . يزيدي والتي يتميز بها المجتمع الأ

، وحـين يـتم شـن الحمـلات  أكثـر مـن عمليـة تخريـب  مايلفت الأهتمام تعرض قبر الشيخ الجليل الـى      
 وبالفتــاوى ، فــان اول مــاتتعرض للتخريــب  الفتــاك للقــضاء علــيهم مــن قبــل الجيــوش ، التــي تتــسلح بالــسلاح

 الشيخ مـسلما جـاء الـى المنطقـة ليقنـع ة ، ومن بينها قبر الشيخ عدي بن مسافر ، فلو كانــاماكنهم المقدس
ً عمدا رق المكان ـــالأيزيدية أعتناق العقيدة الأسلامية ، فما السبب الذي يدفع تلك الجيوش لتخريب قبره وح

، الــذي شــن حملــة )  هـــ 817 -م1414 ( يد بــن عــز الــدين يوســف الحلــوانـــــ، كمــا فعــل جــلال الــدين محم
، وسانده في تلك الحملة الامير عز الدين البختي صاحب جزيرة ابـن شرسة على الايزيدية في جبل هكار 

ر ، والاميـــر توكـــل الكـــردي  صــاحب شـــرانس ، حيـــث جمعـــوا العديـــد مــن الكـــرد الـــسندية ، كمـــا امـــدهم ــــعم
صــاحب حــصن كيفــا بعــسكر وســلاح ، وســار الجميــع الــى جبــل هكــار ، حيــث باشــروا القتــل والفتــك بأتبــاع 

اخذوا معهم من وقع بالآسر ، ثـم وصـلوا الـى ضـريح الـشيخ عـدي بـن مـسافر ، فهـدموا الديانة الأيزيدية ، و
   ) 17. ( القبة ونبشوا الضريح وأخرجوا العظام وأحرقوها امام الأسرى الأيزيديين 

  
 مايلفت النظر كون الأيزيدية متهمين بمناصرة الأمويين ولم يذكر التاريخ منذ ان عرفهم الى يومنـا        

 ينتـــصر بـــه  أو تنظـــيم سياســـي ســـري او علنـــي  او ردة فعـــل  سياســـية او تمـــرد عـــسكري  حركـــةةأيـــهـــذا ، 
هــذه الفريــة الــى أو مايثبــت مــساندة هــذه الجهــة ؟ فــي حــين بقــي الأتهــام يــشير دائمــا ، الأيزيديــة للأمــويين 

  . أذ التصقت بهم تهمة مناصرة الحكم الأموي عليهم 
فـي أو لـم يـرد بـالرغم مـن المـصاعب والمـصائب فـي تعـاليم رجـال الـدين  أنـه ً أيضا         واللافت للنظر

الأقوال والاناشيد والوشائج الدينية ما يـذكر الأيزيديـة بأحقيـة البيـت الأمـوي بالخلافـة ، او وجـوب التـضحية 
    . أو الدفع بأتجاه تأليب الناس لمناصرة الأموية !! في سبيل هذا الأمل 

ر خليـل جنـدي يـدافع عـن وجهـة النظـر التـي تقـول ان الـشيخ عـدي بـن مـسافر ويعود الكاتـب الـدكتو       
ًمجددا للديانة الأيزيدية وليس مؤسسها في مقالة له ردا على تخرصات نشرت في صفحات الأ ترنيت يقول نً

  : فيها 
ّقــــدس االله ســــره( الــــشيخ آدي  ((        ــــو) ّ ــــيس بنبــــي ولا بمؤســــس الديانــــة الأيزيديــــة، بــــل مجــــددها، ول لا ل

ًالــضوابط والتعــاليم التــي رســمها لهــم فــي تلــك الحقبــة مــن صــراع الأديــان والمــذاهب، ولــولا تقبلــه ولــو شــكليا 
ًلبعض العقائد الإسلامية من باب التقيـة، لـذابت الأيزيديـة فعـلا فـي الإسـلام ولـم نكـن نلمـس عـنهم مـن أثـر 

ًم روحيــا واجتماعيــا بفــضل علمــه فالــشيخ آدي هــو الــذي رص صــفوف الأيزيــديين وأعــاد تنظــيمه !..  اليــوم ً
ّوصــلهم إلــى بــر الأمــان ليومنــا هــذا وعليــه احتــل مكانتــه أالغزيــر ومعرفتــه الواســعة وكراماتــه وقــوة تــأثيره، و

:( العظيمــة بــين الأيزيــديين ونظــروا إليــه بعــين التبجيــل وأصــبحت العديــد مــن الطقــوس والرمــوز باســمه، مثــل
 ..) ، جلى شيخادى"لالش"  شيخادىطاووسا شيخادى، قه واليت شيخادى، مالا
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ً بعلبــك، غريبــا عــن أهلــه - شــوف الأكــراد-ولــم يكــن هــذا الــشيخ الكبيــر، رغــم ولادتــه فــي بيــت فــار        
بـين سـندان ...الـشيخ آدي بـن مـسافر: راجـع بهـذا الـشأن( ، )هكـار(وجذوره وانتمائـه القـومي وجبلـه الـشامخ 

حتـى ). 2002/، كـانون الثـاني17دهـوك، العـدد/ ، مجلـة لالـشّالحقيقة ومطرقة الكتاب، بقلم صقر شنكالي
، لكـن مـن أيـن؟ بـالطبع )المهـاجر(ًيـوحي أنـه لـيس اسـما بـل صـفة، أي ) مـسافر( أن اسم والـد الـشيخ آدي 

فأن الاحتمـال الكبيـر والمنطقـي يـدور حـول سـفر أو هجـرة أجـداد الـشيخ . يجيب عن السؤال) الهكاري(لقبه 
إلى الشام والاستقرار في منطقة بعلبك حيث ولادة ) هكار( ليس بالبعيد، من منطقة آدي في زمن يعتقد أنه

ة أن يـردد الكـرد ليومنـا هـذا فـي إحـدى ـــوليس صدف". شوف الأكراد" الشيخ آدي والذي يعرف ليومنا هذا ب
ألـيس !) حلىبـلاد الـشام حلـوة أمـا الـوطن فـأ: مـا معنـاه= شـام شـه كـره، وه لات شـيرينتره: ( أمثالهم الـشعبية

متى ولماذا تمـت هـذه الهجـرة ولمـاذا مـن هكـار إلـى : ّإلا أن السؤال..هذا حنين إلى الوطن وأرض الأجداد؟
) أحمــد(ّوأن آراء بعــض الكتــاب الــذين يقولــون أن . الــشام؟ فهــذا مــا يحتــاج إلــى المزيــد مــن البحــث والتنقيــب

يس نــابع مــن فــراغ وينبغــي أن لا يهمــل عنــد كــان اســم والــد الــشيخ عــدي وكــان مــن الأكــراد التيراهيــة، رأي لــ
   )) . دراسة حياة وظاهرة الشيخ آدي

  
ًولو كان الشيخ آدي مسلما ومتصوفا عربيا وقدم إلى معبد لالش هربا من ملاحقة العباسـيين لآل           ً ً ً

 المنـصور هجريـة، فـأبو جعفـر132تم أول مبايعـة أبـو العبـاس الـسفاح عـام ( البيت الأموي واحياء خلافتهم
ـــد علـــى ، أي أن هنالـــك ) هجريـــة137عـــام   ســـنة بـــين اســـتلام العباســـيين للخلافـــة 300 مـــسافة زمنيـــة تزي

إذن نظريـة هـروب الـشيخ آدي مـن العباسـيين واحيـاء الخلافـة الأمويـة بعـد . ومجيء الشيخ آدي إلـى لالـش
  . مائتي عام، نظرية مشكوك فيها، غرضها الإساءة لمكانة الشيخ آدي

ـــوكتــب الباحــث الــدكتور ممــو عثمــان فــي دوريــة لال        الديانــة الأيزيديــة بــين عبــادة ( ًش بحثــا بعنــوان ـــــ
  : تعرض فيها للشيخ عدي بن مسافر فيقول ) الشمس والتصوف 

عتبـــر الـــشيخ عـــادي مـــن مؤســـسي الـــدعوة العدويـــة ، ولقـــد ســـمي أتباعـــه بالمريـــدين ، وبعـــد أنتـــشار ي       
أمتزجـت الأفكــار الــصوفية والأديـان الــسماوية بالأعتقــاد الأيزيـدي القــديم ، والــذي كــان الأسـلام فــي المنطقــة 

 بانه حتى – حسب الدكتور ممو –معتنقوه منتشرين في كافة أنحاء كردستان ، ويعتقد الكثير من الباحثين 
كـان يـؤمن فقـد  فكرة تناسخ الارواح اخذها الايزيديون عن طريق الـدعوة العدويـة ، امـا الـشيخ عـادي نفـسه 

، ففــي كتابــه أعتقــاد اهــل الــسنة بــان االله لايمكــن ان يخلــق قــوة تــساويه فــي المقــدار وتعاكــسه فــي الاتجــاه 
ة والهـدى مـن أرادة االله ويـستند بـذلك ــــوالجماعة ، يقول شيخ عادي بأن االله مصدر كل شيء ، وأن الضلال

)) ( ً ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضـيقا حرجـا فمن يرد االله يشرح صدره للأسلام(( الى قول االله تعالى 
   )18 ) ( 125سورة الأنعام ، آية 

   
  :        يقول أبن الأثير المؤرخ في كتابه الكامل في التاريخ  
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إن الحسن بن قحطبة أقبل نحو الكوفة بعد هزيمة ابن هبيرة وعليها عبد الرحمن بن بشير   ((       
ً بن خالد وخرج في أحد عشر رجلا وبايع الناس، ودخلها الحسن من العجلي فهرب عنها، فسود محمد

سن هو وأصحابه أتوا أبا سلمة، وهو في بني سلمة، فاستخرجوه، فعسكر بالنخيلة حالغد، فلما دخلها ال
يرة، وبايع الناس أبا ب، ووجه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن ه يومين ثم ارتحل إلى حمام أعين

 سليمان مولى السبيع، وكان يقال له وزير آل محمد، واستعمل محمد بن خالد بن عبد االله سلمة حفص بن
  .على الكوفة، وكان يقال له الأمير، حتى ظهرأبو العباس السفاح

ووجه حميد بن قحطبة إلى المدائن في قواد، وبعث المسيب بن زهير وخالد بن برمك إلى دير         
إلى عين التمر، وبسام بن إبراهيم بن بسام إلى الأهواز، وبها عبد الواحد قنى، وبعث المهلبي وشراحيل 

فلما أتى بسام الأهواز خرج عنها عبد الواحد إلى البصرة بعد أن قاتله وهزمه بسام، . بن عمر بن هبيرة
بة ًوبعث إلى البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب عاملا عليها، فقدمها وكان عليها سلم بن قتي

  .ًالباهلي عاملا لابن هبيرة، وقد لحق به عبد الواحد بن هبيرة، كما تقدم ذكره
فأرسل سفيان بن معاوية إلى سلم يأمره بالتحول من دار الإمارة ويعلمه ما أتاه من رأي أبي سلمة،      

هم من ًوامتنع وجمع معه قيسا ومضر ومن بالبصرة من بني أمية، وجمع سفيان جميع اليمانية وحلفاء
ًربيعة وغيرهم، وأتاهم قائد من قواد ابن هبيرة كل بعثه مددا لسلم في ألفي رجل من كلب، فأتى سلم سوق 

  .من جاء برأس فله خمسمائة، ومن جاء بأسير فله ألف درهم: الإبل ووجه الخيول في سكك البصة ونادى
ل معاوية وأتي برأسه ت تميم، فقومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في ربيعة وخاصته، فلقيه خيل      

إلى سلم، فأعطى قاتله عشرة آلاف، وانكسر سفيان بقتل ابنه فانهزم، وقدم على سلم بعد ذلك أربعة آلاف 
ًيدا، وكثرت القتلى بينهم، وانهزمت الأزد، دًمن عند مروان فأرادوا نهب من بقي من الأزد، فقاتلهم قتالا ش

وا البيوت ثلاثة أيام، ولم يزل سلم بالبصرة حتى أتاه قتل ابن هبيرة، ونهبت دورهم، وسبيت نساؤهم، وهدم
فشخص عنها، واجتمع من بالبصرة من ولد الحارث بن عبيد المطلب إلى محمد بن جعفر فولوه أمرهم، 

فلما قدم أبو . ًفوليهم أياما يسيرة حتى قدم البصرة أبو مالك عبد االله بن أسيد الخزاعي من قبل أبي مسلم
  .ابس ولا ها سفيان بن معاويةالع

  .وكان حرب سفيان وسلم بالبصرة في صفر
  . وفيها عزل مروان عن المدينة الوليد بن عروة واستعمل أخاه يوسف بن عروة في شهر ربيع الأول     
   ) 19 ( . )) انقضت الدولة الأموية للهجرة  132خ من عام ــــذا التاريـوبه

 

يع أبو العباس عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس بالخلافة في في هذه السنة بو و        
، وبعد ان في ربيع الآخر لثلاث عشرة مضت منه، وقيل في جمادى الأولى: شهر ربيع الأول، وقيل

 للهجرة ، فتكون ولادته بعد أكثر من 466علمنا أن الشيخ عدي بن مسافر ولد على الأرجح في العام 
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  . أربعة وثلاثون سنة ثلاثمائة و
  

وٕاذا كان الـشيخ آدي يبحـث لنفـسه عـن المجـد الشخـصي ويتنكـر لـدين آبائـه، لمـاذا  يـسير ذكـره فـي        
الآفــاق ويتبعــه خلــق كثيــر ويتجــاوز اعتقــادهم فيــه الحــد الــذي جعلــوه قبلــتهم التــي يــصلون اليهــا وذخــرهم فــي 

هكاريــة مــن أعمــال الموصــل، ويبنــي لــه هنــاك زاويــة، وينقطــع إلــى جبــل ال) كــذا (الآخـرة التــي يعولــون عليهــا
وفيـات الأعيـان وأنبـاء : ابـن خلكـان" (ًويميل إليه أهل تلك النواحي كلها مـيلا لـم يـسمع لأربـاب الزوايـا مثلـه

  ) 415،  ص3أبناء  الزمان، المجلد
ًمــسلما ومتــصوفا عربيــا "نقــول إذا كــان          ً رته بــين أهــل تلــك كيــف يحتــل بهــذه الــسهولة مكانتــه وشــه" ً

ّ وكيــف يقبلــون تعاليمــه دون رد فعــل يــذكر، إذا لــم يكــن هنالــك - حــسب شــهادة ابــن خلكــان-النــواحي كلهــا
ًنسيجا روحيا يربط تعاليم الشيخ آدي مع عقيدة أهل المنطقة التي عاد اليها وبشأن مكانة الـشيخ آدي فـي . ً

فــة حقيقــة الديانــة الأيزيديــة، طبعــة الــسويد، نحــو معر: "نــص دينــي فــي غايــة الأهميــة، يمكــن مراجعــة كتــابي
   ) 20 ( ,  ". ))265، ص1998رابوون 

 أن الــشيخ عــدي بــن مــسافر  مــن كتابــه  ) 77 (  فــي الــصفحة  الــسيد صــديق الــدملوجيوذكــر           
ًبعيدا عـن  النزعـات الـصوفية ودعاويهـا ، ويـستند بـذلك علـى ماقالـه ابـن تيميـة مـن ان طريقـة الـشيخ عـدي 

  . انت سليمة ولم يكن فيها شيء من البدع ك
 والتي منذ أقدم الأزمان أنتشر الشعب الكردي في مناطق عديدة غير المناطق التي يسكنها عادة          

، ومن هذه المناطق خرجـت أسـماء ًتم توزيعها بين العديد من دول المنطقة تنفيذا لسياسة المصالح الدولية 
 والعــراق أو نــسانيا أو علميــا ســواء فــي ســورية أو فــي مــصر أو لبنــان أو الأردن مــن المتميــزين ثقافيــا أو ا

، فـأن هـذا الأحتمــال قـد يتفـق مـع مجــيء الـشيخ عـدي بـن مـسافر مــن لبنـان ، غيـر أنـه يــربط أيـران وتركيـا 
 الشيخ عدي بالكردية التي يجيدها ويتحدث بها ، والتي لايجد معهـا أيـة صـعوبة فـي التفـاهم والأنـسجام مـع

الأحتمـالات  المجتمع الذي قصده فـي جبـال الهكاريـة ،بالأضـافة الـى كونـه يـدين بالأيزيديـة مـع أهلـه ،وهـذه
  . بحاجة الى تدقيق وتقليب ومناقشة مثل غيرها ، غير انها لاتخلو من الأقناع والمنطق 

  
الأيزيديــة ( ان يقـول الكاتـب خيـري بـوزاني فـي مقالـة لـه منـشورة علـى صـفحة حـوارات سـاخنة بعنـو         

  :  ) ديانة أثقلت كاهلها التهم الباطلة 
فقد اتهم أبناؤها بالكفر , وعبر تاريخها الطويل الأمرين, تلك الديانة التي ذاقت, الايزدية  ((          
هذه التهم ... قتل وفتك وتشريد وخراب وسبي: إلى شتى صنوف الكوارث والنكبات من فتعرضوا, والإلحاد

ًمتهما  جد نفسه لكنه ي, حيث يولد الايزدي حرا بريئا !  هذه الساعةحتى تت ترافق الفرد الايزدي الأزلية با
, ولم يغلق ملف القضية بعد , وحيث أن الايزدية متهمة بالكفر ! ًدائما ، ومدانا دون دليل على أدانته 

عض تلك التهم الملصقة بهم  بسرد وهنا أود ,  اتهامات أخرى عديدةتتراكم عليها بات من السهل جدا أن 
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  !من قبل بعض الكتاب والباحثين السطحيين والمغرضين
  . ديانة أسسها يزيد بن معاوية الأموي- 
  . ديانة أسسها عدي بن مسافر الأموي- 
  . هم اتباع يزيد بن أنيسة الخارجي- 
  .  هي فرقة منشقة عن الإسلام- 
  .  لأبنائها ذيول طويلة - 
  .دهن إلا قبل مرور سنة كاملة  إن نسائهم لا يضعن أولا- 
  . هم بقايا الزرادشتية- 
  . أرضعت ابنها بحليب كلبة سوداء, فإذا وضعت المرأة,  للكلاب عندهم حرمة- 
  . إنهم يعبدون الشيطان- 
  . كل من يموت منهم يوضع في كفه شعر كلب- 
  . يتبعون يزيد بن معاوية ويؤلهونه- 
  . هي حركة صوفية خالصة- 
  .جعلت لها صبغة دينية تسير تحتها لتعيد الحكم الى الامويين, ية خالصة هي حركة سياس- 
   انهم ينتمون إلى القومية العربية - 
  . انهم ينتمون إلى الآشوريين- 
  . الايزدية هي ديانة وقومية في آن واحد- 
  ).رض( هم قتلة الحسن والحسين - 
  .تهم ثم يأكلون فضلا و في بادئ الأمر يقدمون الأكل إلى الكلاب- 
   )) .  هم مسيحيون اخطؤوا وانحرفوا- 

اطلعت على مصادر جمة        بالأضافة الى حقيقة يدرجها الكاتب خيري في أخر مقالته يقول فيها   
 ولكن لم اقف يوما على مصدر يذكر أن الايزدية قد تعاونوا مع يزيد بن  ، حول الايزدية والايزديين

 فأنا على يقين أن كاتبه قد ذكر ذلك جزافا ولنية في  ، كر ذلك حتى ولو كان قد ذ ، معاوية الأموي
   ) 21(  .  تاريخية- نفسه وليس عن حقيقة علمية 

  
أن  : ((بينما يذكر المؤرخ محمد امين زكي في الجزء الاول من كتابه تاريخ الكرد وكردستان         

ة اخرى الى الديانة الزرادشتية ، حيث أن ، وعلى رواي) المانوية ( اصل النحلة اليزيدية يرجع الى مذهب 
وتعتقد اليزيدية بجميع الاديان ...  اليزيدية أيضا تقول بوجود ألهين ، لأنهم يرون وجوب العبادة للشمس 

تقريبا ، ويزعمون صحة العقيدة المانوية وصدقها ، ويقدمون البقر قربانا للشمس ، ويرون حرمة قتل 
، كما ان قطع اشجار الوادي المقدس محرم لديهم ، ويسجدون ًحها ايضا الطيور والحيوانات الاخرى وذب
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  ....... للشمس عند شروقها وعند مغيبها ، ومن كبائر الاثم عندهم التزاوج باهل الاديان والعقائد الاخرى 
 ويعتقدون أن الههم هذا ، )  كذا  ( )الملك طاووس ( وتسجد اليزيدية لصنم على شكل طائر يقال له 

ان موجودا قبل جميع الكائنات ، وانه حاضر في كل الجهات ، فيرسل خدامه واعوانه لجميع النواحي ك
، ولهذا ) تناسخ الأرواح ( للتفريق بين الضلالة والهداية ، والكفر والأيمان ، ويذهبون للقول بعقيدة 

 . دي في المنزلة العالية خ عـــيزعمون ان لهم زعماء دينيين في كل القرون والعصور ، هذا ويضعون الشي
 )22 (   

  .م 216عام ) العراق(من اصل فارسي ولد جنوب بابل        وماني 
  تلك الأديان التي تأثر بها غاية التأثر- نادي بديانة جديدة عبارة عن دمج للبوذية والزرادشتية والمسيحية و

  .، ثم انتقل الى الهند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الفصل الثاني
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ة الـى الأيزيديـة ، ولـيس مـن الـصعب ـــالـسهام الموجهتلاحـظ ليس من الصعب أن تقرأ الأتهامات و        
ً الأســاءة المتعمــدة حيــث أســتمرت زمنــا لــيس بالقــصير لــم تجــد ردة فعــل أن تــستمر هــذه الأتهامــات بقــصد

ً، وصــارت كمــا هــائلا وتكــاثرت بأســتمرار معاكــسة فأســتمرت الأقاويــل والــتهم الباطلــة  مــن الأفتــراءات التــي ً
 ، حيث أن مجرد كـشف الحقيقـة التـي يعـيش معهـا الأيزيديـة لايتفـق مـع  تراكمت دون ان تجد من يزيحها 

 الذهنيـة المتطرفـة التـي لـم تـزل تـؤمن بـالفكر الواحـد والـسطوة علـى حقـائق التـاريخ وأخـضاعها للقـوة والعنــف
 ، زوات ورغبات رجال الدين والسياسة ومصالح الزعماء ً وفقا لنوتزوير الحقائق التاريخية ووقائع المجتمع 

ممــا يحجــم معــه العديــد مــن الكتــاب المجازفــة بالتــصدي لهــذه العقــول التــي لــم تعــد تتناســب مــع الحيــاة التــي 
ان والمجتمعــات تتعــايش وتنــسجم وتجــد قواســم ـــــنعيــشها فــي العــصر الحــديث ، العــصر الــذي بــدأت بــه الأدي

  المـسمومة  ، ومـع هـذا تجـد العديـد مـن الكتابـات الموجهـة كالـسهام المتطرفـةحياة لل ولغة مشتركة مشتركة 
ضد الأيزيدية ، يتم تداول الأباطيل التي تسيء لهم ، ويتم نشر الأراجيف الهابطة التي تـشاع عـنهم والتـي 

ا الـنمط مـن  ، وهـذ دون تدقيق أو أعمال العقـل فـي تقليبهـا تسيء الى أنسانيتهم قبل أن تسيء الى ديانتهم
عــدم قــدرتها تبــرهن التخرصــات لايــصلح للــزمن الحاضــر ، ولايفيــد الحيــاة الأنــسانية ، الا أن بعــض العقــول 

 حــين نــستعرض القليــل مــن  ، كتابــة التــاريخ بعقلانيــة وحياديــة لــم تــزل بعيــدة عنهــاوالألتــزام بعلــى التطــور و
تراءات فن يكتبها كلها ، فهناك الكثير من الأالأتهامات التي سردها الكاتب خيري بوزاني والتي لم يستطع ا

 ً خلافـا للحقيقـة والواقـع الـذي يعيـشه الايزيديـة  ، التي ينـدى لهـا الجبـين ويـستحي منهـا المـرء أوردتهـا الكتـب
، وهـــم المجتمـــع العـــشائري الكـــردي الريفـــي البـــسيط ، المتمـــسك بـــصرامة بقـــيم ونالـــت مـــنهم وأفتـــرت علـــيهم 

 ، وتكرسـها حيـاة العزلـة والتقـشف والأنعـزال والخـوف  فـي المنطقـةالحيـاة الأجتماعيـةوعادات وتقاليد تمليهـا 
  .  قبل أن تمليها الشريعة الأيزيدية وتعاليم رجال الدين  والرعب  الذي يلف ايامهم ، 

) اليزيديـة ( ولعل السيد صديق الدملوجي أول من أنتبه الى هذا ، فأشار الى ذلك في مقدمة كتابـه        
 حـــين أراد التوجـــه لدراســـة الـــدين الأيزيـــدي ، فكـــان أمامـــه طريقتـــان ، الاولـــى مراجعـــة الكتـــب والمـــدونات ،

، وقـد وضـعوها لغايـات دينيـة  كمـا يقـول الموضوعة عـن هـذا الـدين ، وأكثرهـا مـن وضـع الكتـاب الأجانـب 
لأجانب ، وقـد وافقـوهم وسياسية ، فلا يصح التعويل عليها ، وماكتبه الشرقيون معظمه مأخوذ من  هؤلاء ا

ة  القـــوم والوقــوف علـــى عبـــادتهم ـــــفيــه دون بحـــث وتمحــيص ، والطريقـــة الثانيـــة وهــي الأكثـــار مــن  مخالط
وعاداتهم وتقاليدهم وأصول ديانتهم ، وهذه الطريقة أضمن لمعرفتهم معرفة صحيحة لاغش فيهـا ولاتـضليل 

 .  
ً ولهـذا كـان كتـاب الـدملوجي قائمـا علـى أرضـية  ، لتـراب ا تحـت  مطمـورة وهذه الحقيقة التـي كانـت       

علمية وواقعيـة مـن خـلال بحثـه الميـداني عـنهم ،  ولهـذا أسـتطاع الـدملوجي أن يكـشف العديـد مـن الحقـائق 
 لم يـشأ العديـد مـن الكتـاب ولغايـات سياسـية ودينيـة أن يـساهموا فـي الكـشف عنهـا ، فتجـد العديـد مـن التي 

،  وأوليائهــا وكتبهــا المقدســة الأيزيديــة ، وطرقهــا وطقوســها وأعرافهــا وتقاليــدها الكتــب التــي عالجــت الديانــة 
 كتب أخرى لم تكن مبنية على أستناج وتحليل علمي يستند علـى وقـائع وردت في استندت على معلومات 
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مـر ، هـذا الا ، بل وفي العديد من الأحيان منقولة بطرق تشوه التحليل التـاريخي أو صـدقية النقـل ملموسة 
ومساهمة متعمدة في تزويـر التـاريخ  فقط تشويها للديانة الأيزيدية وحقائقها ، انما تخريبا للحقائق ج  ــلم ينت

ً والكتابــة خلافــا للحقيقـة مــساهمة تخريبيـة فــي كتابــة ، لأن الكتابـة دون معايــشة لاتفـي بــالغرض المطلـوب ،
ة ، كمــا أن نقــل التخرصــات والأكاذيــب قــقي فالنقــل الأعمــى دون تمحــيص يــساهم فــي أعمــاء الحالتــاريخ ، 

 ًالتي روج لها بعض الكتاب بصدد الديانة الأيزيدية والشيخ عدي بن مسافر والأستناد عليهـا بأعتبارهـا زورا
ويساهم فـي أعمـاء الحقيقـة الأنـسانية فـي ذهـن القـاريء للأسف  من المسلمات التاريخية أمر يدعو ًوبهتانا 

 ، بالأضـــافة الـــى الـــضرورة التـــي تقتـــضيها الأمانـــة العلميـــة فـــي عمليـــة أســـتقاء  وخيانـــة للأمانـــة التاريخيـــة
الحقــائق مــن مــصادرها ، وذلــك فــي المعايــشة والــتلمس الشخــصي لتعــين الكاتــب علــى ملامــسة الواقــع الــذي 

  . يريد الكتابة عنه 
، ويمكــن أن يكــون  فالأيزيديــة مجتمــع وموجــود وبالأمكــان أكتــشاف تلــك الحقــائق مــن واقعــه بالــذات        

 كما أن مـن مهمـات سبيل التعايش أو التدقيق عن قرب أكثر منطقية وملامسة لهذا الواقع لنقله وتحليله ، 
رجل التاريخ والكاتب الأمـين أن ينقـل الحقـائق بتجـرد ويقـدم علـى تحليلهـا وفـق علميتـه وضـلاعته فـي مـادة 

كرة الأرضية يدين يبيح للأنسان أن يقدم زوجته أم  ، والا من يصدق من البشر أن في الالتحليل التاريخي 
 فـأذا غابـت المـروءة والـشهامة والـشرف ، فمـا ؟ه وشريكة عمره الى رجل الدين ليمارس معهـا الجـنس ـــأطفال

ً بــل ومــاموقف رجــل الــدين وهــو يمثــل رمــزا للزهــد والتمــسك بتعليمــات الــشريعة وكونــه قــدوة ؟ موقــف المــرأءة 
  ما موقف العشائر التي تتمسك بقيم المنطقة ؟  ؟ ولغيره من الناس 

وكــلا الاحتمــالين فــي التوغــل لمعرفــة حقيقــة الــشيخ عــدي بــن مــسافر لايتفــق مــع الواقــع ، فــلا يمكــن        
ًالقطع من كون الشيخ مسلما وأستطاع أن يحـول النـاس الموجـودين فـي جبـال الهكاريـة مـن أديـانهم القديمـة 

ًوننا لم نجد لهذا التحول تأثيرا أو وجودا حقيقيا الى الأسلام ، لسبب بسيط لك ً  سواء في حياة الشيخ أو بعـد ً
ً، كمــا لــم يــذكر أحــدا أن الــشيخ أســتطاع أن يكتــسح تلــك الأديــان الغارقــة فــي القــدم والتــي تعــج بهــا رحيلــه 

ة الـى عـدم  ، بالأضـاف ، والتي بقيت على حالتها في هـذه المنطقـة بالـذاتالمنطقة حال حياته في المنطقة 
وجود فقهاء يساعدون الشيخ في مهمته أذ ليس من المعقول أن تكون تلك المهمة على عاتق الـشيخ عـدي 

  .  الشخصية ولوحده ، ودون أن يجد من يسانده ويعاضده في مهمة كبيرة من هذا النوع 
ًكمــا لايمكــن القبــول كــون الــشيخ جــاء الــى المنطقــة مــصلحا وهاديــا          أثــروا عليــه يزيديــة  الأ ، غيــر انً

ًفتحول معهم الـى ديـانتهم ، ولـسبب بـسيط أيـضا ، حيـث أن الـدين الأيزيـدي لايقبـل أن ينتمـي اليـه شـخص 
ًمن خارج ديانته مهما كانت درجته وصلته بالأيزيدية ، لذا من الصعب قطعا أن نقطع بهذا الأمر أيضا  ً .  

ردهـا أبـن خلكـان مـن ان الـشيخ عـدي تبعـه خلـق كثيـر ، ثم الاينبغي ان نتوقف امـام العبـارة التـي او       
، او ًفمـن هــم هــؤلاء الخلــق الكثيـر ؟ فــأن كانواعربــا ومــسلمين  ينبغــي أن يكـون لهــم  تــأثير ضــمن المنطقــة 

 كما لايعقـل انقيـادهم الـى ديـن آخـر غيـر ديـنهم دون وجـود مـن يتمـرد  ،على الأقل وجود ملموس لبقاياهم 
 حيث أن المتابع ؟ ً فأن لم يكنوا عربا ومسلمين فأي مجتمع هم أذا لم يكونوا من الاكراد أو يرفض ذلك ، 
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لحركة التاريخ في المنطقة يجـد أن الأديـان القديمـة تنوعـت فـي المنطقـة ، فأنـت تجـد الزرداشـتية والأيزيديـة 
 ، هـــا عمـــوم منـــاطق أخـــرى والأســـلامية وكـــل العقائـــد الغريبـــة التـــي تفتقـــر ل والمانويـــة واليهوديـــة والمـــسيحية

 ، غيـر أن هـذه المنطقــة التـي قـصدها الـشيخ عــدي بـن مـسافر وســكنها جميعهـا متواجـدة فـي جبــال الأكـراد 
  . سكنها سوى العشائر الكردية تًوأتخذها مكانا لحياته وأستقراره ، ومن ثم الى مماته وقبره فيها لا

ًاقع، وهو أن الشيخ الجليل كان كرديا من منطقة تمال الأقرب للمنطق والوحبقي أن نتعرف على الا       
الــشوف فــي لبنــان ، وهــي منطقــة يــسكنها الأكــراد ، ويجــد الــشيخ ضــمن هــذا الأفتــراض ســهولة ويــسر فــي 
 التفاهم والأنسجام مع الكرد في المنطقة ، وأن هذا الأمر لايلغي قـدرة وسـعة علـم الـشيخ فـي الفقـه والأديـان

مع أن الأمانة العلمية تقتضي منا المتابعة والبحث والتقصي لأثبات هذا الجانب ،  ومعرفته باللغة العربية 
  . ، وتقديم الأسانيد والأدلة التي تثبت للقاريء  صحة هذا الأحتمال 

ًومــن الكتــاب مــن يــرى انــه الــشيخ عــادي بــن مــسافر بــن احمــد الكــوردي التيراهــي مــذهبا والهكــاري          
   ) 23( ًمسكنا ، 
 في امر عائلة وأولاد اخـوة الـشيخ عـدي بـن  لم تتم معالجتة والبحث عنه ًثمة امر لم يزل غامضا         

 اً واة كونـه عربيـرمسافر ، ومـن الغريـب ان لايخـرج مـن بـين كـل تلـك الـسلالة مـن يتحـدث عنـه البـاحثين والـ
ً ، فهل يعقل ان يكـون الـشيخ عربيـا ومـسلما  ومتـصوفا ومـشهورا بالـشاً او مسلم ً ً كل الـذي صـورته لنـا كتـب ً

التــاريخ ، وتكــون كــل ذريتــه وعائلتــه مــن الأكــراد ومــن الملتــزمين بالديانــة الايزيديــة ، لدرجــة ان العديــد مــنهم 
 ألــيس المنطــق يقــضي بــأن الأحفــاد علــى ديــن الأجــداد  !!ًقــدموا حيــاتهم ثمنــا لتمــسكهم وألتــزامهم بهــذا الــدين 

  ؟ ومن عشيرتهم 
حــدثنا عــن الــشيخ شــمس الــدين حــسن بــن الــشيخ عــدي بــن ابــي البركــات بــن صــخر        مـع ان التــاريخ ي

الملقـب بتـاج العــارفين  ، والـشيخ صــخر بـن مــسافر الأمـوي ،  والــشيخ ابـو البركــات صــخر بــن صخــر بــن 
مسافر الاموي  ،  والشيخ فخر الدين بن الشيخ ابي المفاخر عدي  ، والشيخ شرف الدين محمد بن الشيخ 

حسن  ، والشيخ تقي الدين عمـر بـن الـشيخ شـمس الـدين حـسن ،  والـشيخ زيـن الـدين العـدوي شمس الدين 
والــشيخ زيــن الــدين يوســف بــن الــشيخ شــرف الــدين محمــد ،  والــشيخ زيــن الــدين بــن الــشيخ عيــسى بــن ابــي 

لعبوا ، والذين تابعوا مسيرة وخط الشيخ عدي من بعده والبركات ،  والشيخ عز الدين بن الشيخ زين الدين 
دورا مهمــا فــي الــسياسة ، ونــال بعــضهم مراكــز مهمــة ولكــن كتــب التــاريخ لــم تفــصل لنــا حيــاتهم ومــسيرتهم 

  . التاريخية 
       كمــا أن الــشيخ عــدي بــن مــسافر حــين قــدم الــى لالــش لــم يكــن لوحــده ، بــل كانــت معــه العديــد مــن 

 فهل كانت هذه العوائـل و من الأغيار  ، ً سواء من أقاربه أالعوائل  التي قدمت من شوف الأكراد بلبنان ،
تـدوا ليـصبحوا أيزيديـة ؟ وهـذا لايمكـن أن يكـون كمـا سـبق ان تـم ذكـره ، وأذا رجميعها من المسلمين الـذين أ

لأن كانــت تلــك العوائــل مــن الأيزيديــة وتحولــت بتــأثير الــشيخ نحــو الأســلام فــأين انتهــت فــي تلــك الربــوع ؟ 
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لتي نزحت مع الشيخ وبتأثيره كانت من العوائل الملتزمة بالديانة الأيزيدية المنطق يقضي بأن هذه العوائل ا
  . ، وكانت تتحدث اللغة الكردية التي سهلت لها اختلاطها في المجتمع البدائي في تلك المنطقة 

ـــاشــتهرت منطقــة الهكاري            الــذي كــان  الاجتمــاعي وة بالتعــصب الــديني ، بالأضــافة الــى التخلــفــ
 ، يتـزامن ذلـك مـع الخـشية مـن القتـل والفتـك والمجـازر التـي تعرضـت  ويعزلهـا  لأسـباب عـدة المنطقةيلف 

 الديانات الاخـرى بـسبب تمـسكههم والتـزامهم  الأنسانية ومن اخوتهم في في المنطقة لها العشائر الايزيدية 
قدوم شيخ جليل مثل عدي بن ، فكيف يستقيم الأمر مع ، وعدم قبولهم التحول نحو تلك الديانات بعقيدتهم 

مسافر يريد ان يلغي هذه الديانة ويشطبها من الوجود في المنطقة ؟ ثم لماذا هـذا الأهتمـام فقـط مـن الـشيخ 
 ؟ ألــم تكــن هنــاك الديانــة  مــن الــديانات الأخــرى الجليــل علــى حــد صــحة الــزعم بالأيزيديــة فقــط دون غيــرهم

ولمـاذا غابـت جهـود الـشيخ حـول كـسب ؟ ة ــــــ والديانة المانوييحية الزرداشتية والديانة اليهودية والديانة المس
  ؟  فلم نجد لها أثر ولم يؤيدها أحد الناس من معتنقي تلك الديانات الى الاسلام 

أن التركيز على تفرد الشيخ عدي بن مسافر لتغيير الديانة الايزيدية وتحويل معتنقيها الى الأسلام         
 ، كمـا انـه لايعقـل أن ً أيـضا  ، وأسـناده ضـعيفًالشك والريبة في صحة الطـرح أولامن حوله الكثير شر تين

، فنحن نجد ان منطقتـي بعـشيقة وبحزانـي ً أخيرا يتم الأمر دون وجود لغة مشتركة تترك أثرها في المنطقة 
محـددة ومعروفـة ، تأثرتا بالتجاور مع العرب المسلمين ليعرف الغالبية مـن اهلهـا اللغـة العربيـة ولكـن بلكنـة 

ونفــس الأمــر فــي ســنجار التــي أخــتلط فيهــا الــسكن ممــا دفــع بالمــسلمين لمعرفــة اللغــة الكرديــة واللهجــة التــي 
يتحـــدث بهـــا أيزيديـــة ســـنجار ، والعكـــس صـــحيح أذ تعلـــم الايزيديـــة اللغـــة العربيـــة وبلكنـــة ســـنجارية ، الا أن 

 ، فأين انتهت المقولات التي تزعم أنائر الكردية  التي لم تسكنها سوى العشالامر لايشمل منطقة الهكارية 
  الشيخ الجليل كان يجمع الناس على الدين الجديد ويحثهم على ترك ديانتهم ؟ 

وحـافظ علـى أبقـاء قومـه كما أن الأمر يدعو لتأمل عكـس تلـك الفكـرة ، مـن أن الـشيخ كـان أيزيـديا         
  مـن تلـك الديانـة  مـن أن ينقـذوا مـا تعـرض للفنـاء والخـرابمتمسكين بديانتهم ، وأوجد مسالك وأفكار مكنتهم

في ذلك الوقت ، وأعاد لهم ترتيب حالهم الأجتماعي والديني ، كما أوجد لهم تحالفـات وطـرق لمـد الجـسور 
  . مع تلك الشخصيات الفقهية والمتصوفة الأسلامية التي كانت تقيم عنده 

حقيقة أن الشيخ عدي بن مسافر قـام بتلقـين أتباعـه الأقـوال  وفوق كل ذلك الا يمكن أن نلتفت الى        
ة ـــــ ، كمـا انـه علـى فكـرة المجادلالدينية والمواعظ كلها باللغة الكرديـة ، والتـي لـم يكـن القـوم يعرفـون غيرهـا 

مــع الاديــان الاخــرى بــصدد موجبــات الديانــة الايزيديــة معتمــدا العقــل والمنطــق والحكمــة فــي اســاليبه وطرقــه 
  .  عرف بها التي

ـــ وحقيقــة أخــرى قــد تكــون قــد غاب         ت عــن بعــض البــاحثين وهــي ان جميــع العلمــاء المــسلمين حــين ـ
، حيث تقام الصلاة بأتجـاه تلـك ) بأتجاه الكعبة ( ة أو نائية يقومون بتحديد القبلة ـــيقيمون في أماكن مقدس

قـــدس لـــم يكـــن بأتجـــاه القبلـــة ، بـــل أن القبـــور القبلـــة ولايجـــوز غيرهـــا ، فـــي حـــين أن الأتجـــاه فـــي المعبـــد الم
المدفونة لم تكن بأتجـاه القبلـة ، وهـذه الحقيقـة لاتتفـق مـع ماتعـارف عليـه وحـدده المـسلمين ، بالأضـافة الـى 
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ًنمط بناء الغرف فوق الأضرحة بالشكل المخروطـي المقابـل لنـور الـشمس ، والـذي يختلـف قطعـا عـن نمـط 
  . والطراز العربي الأسلامي المعتمد في البناء  لقباب  واالمعابد والجوامع الأسلامية

ومن يستعرض الاحداث التاريخية للفترة التي اقام بها الشيخ عدي بن مسافر الهكاري فـي منطقـة          
لالش يلمس عدم تعرض الـسلطات لـه وللمكـان المقـدس لأتباعـه ، اذ لـم يتطـرق احـد لمثـل هـذه الحـوادث ، 

ًن يكون اعتباطا مـالم يقتـرن بموافقـة الـسلطات الحاكمـة ورضـاها علـى واقـع مـايقوم بـه وهذا الامر لايمكن ا
الشيخ وأتباعه في المنطقة ، أذ لايمكن ان يكون غير قناعة القابضين على السلطة بحرية الاديان القديمة 

 ين بئة المنــدائيفــي المنطقــة ، وهــي اليهوديــة والمــسيحية والزرادشــتية والأيزيديــة فــي منــاطق كردســتان  والــصا
ولو كان الامر غير ذلك لقرأنا عن الحملات العسكرية والفتاوى التي درج بعض رجـال  في جنوب العراق ،

  . ة لأبادة الأيزيدية دون غيرهم ـــالدين على أصدارها لغرض قتل الناس وتجييش القوات العسكري
افس الديانة الزرداشتية التي تقهقرت تـدريجيا أن الديانة الأيزيدية كانت منتشرة في المنطقة حيث تن        

التمسك بهـا ، بـالرغم ممـا لقيـه الأيزيديـة مـن  الى أمام أصرار العشائر الكردية التي تدين بالديانة الأيزيدية 
 وصلت لحـد المجـازر الجماعيـة والهجمـات المـسلحة الفتاكـة قسوة ومواجهة عنيفة من الأقوام المجاورة لهم 

   .  ، ولاتعرض لها أتباع الديانات الأخرى مطلقا الزرداشتية، لم يلق مثلها 
وبالرغم من كـون الزرداشـتية ديانـة واسـعة انحـسرت بأتجـاه بـلاد فـارس وتمركـزت فيهـا لتنتـشر فـي          

وهـي واحـدة مـن الـديانات القديمـة التـي يعـود تاريخهـا الـى : ايران والهنـد والعـراق وتركيـا وهـي بـشكل مـوجز 
 . ادس قبل الميلادالقرن الس

 قبــل المــيلاد 551 الــى 628الفارســي الــذي عــاش فــي الفتــرة مــا بــين » زرادشــت«وهــي تنــسب الــى        
  . التي توصف بأنها من اقدم المدن في خراسان» بلخ«وذلك في مدينة 

بــل المجــوس فــرق متعــددة، فــزعم بعــضهم أن الأصــلين النــور والظلمــة لــم يكونــا قــديمين منــذ الأزل،        
محدثة أي ليست أزليـة، ولهـذا اختلفـوا فـي الأصـل ) الظلمة(والأصل الثاني ) النور(أحدهما قديم أزلي وهو 

  ..ًلأن النور خير والخير لا يحدث شرا وهو الظلمة! الثاني ومما تكون؟
وبعـــضهم قـــال ) ع( دأ الأول مـــن الأشـــخاص هـــو كيـــومرث والمعنـــي بـــه آدمــــــوهـــؤلاء يزعمـــون أن المب      

  .لمبدأ الأول هو زوران الكبير ويعد أول معلم لهم، ثم النبي زرادشتا
ًوللكيومرثية مزاعم في خلق الظلمة وسيطرته على النور، وقد أثبتوا إلها قـديما وسـموه يـزدان ومعنـاه         ً

ًالنور، يعنون به االله تعالى، والها مخلوقا سموه أهرمن ومعناه الظلمة ويعنون به إبليس ً ن أن سبب ويزعمو. ٕ
ًوجود أهرمن أن يزدان فكر في نفسه أنه لو كان له منازع كيف يكون محـدث، أهـرمن مطبوعـا علـى الـشر  ّ
والفتنــة والفــساد والــضرر والإضــرار، فخــرج علــى يــزدان وخــالف طبيعتــه فجــرت بينهمــا محاربــة، كــان آخــر 

م ويــسلمه ليــزدان، ثــم إنــه أبــاد الأمــر فيهــا أن يكــون العــالم الــسفلي لأهــرمن ســبعة آلاف ســنة ثــم يخلــي العــال
الــذين كــانوا فــي الــدنيا قبــل الــصلح وأهلكهــم وبــدأ برجــل يقــال لــه كيــومرث وحيــوان يقــال لــه الثــور فكــان مــن 

  .كيومرث البشر ومن الثور البقر وسائر الحيوان
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اشـتملت وقاعدة مذهبهم تعظيم النور والتحـرز مـن الظلمـة ومـن هنـا أبحـروا إلـى النـار فعبـدوها، لمـا        
ولما كان الثور أصل الحيوان عندهم المصادف لوجود كيومرث عظمـوا البقـر فعبـدوها لمـا . عليه من النور

  .اشتملت عليه من النور، ووصل بهم الأمر إلى أن يتعبدوا بأبوالها
ًأمـا المزديــة فكانـت تقــول إن هنـاك قــوى متناقــضة تـسبب تــصادما ونزاعـا يتجــسد ألوهـة منقــسمة إلــ        ً ّ ى ّ

ثنائيــة مــن نــور وظلمــة أو خيــر وشــر، فــي نظــام يحكــم المــسيرة الكونيــة، وقــد تطــورت فكــرة النظــام هــذه إلــى 
ّفكــرة العدالـــة، التـــي اتخــذت مظهـــرا إيجابيـــا بينــت فيـــه المزديـــة أن النظــام لا يتقـــوم إلا بالعدالـــة  ً إن عجلـــة : ً

  ".العدالة" أو "آث"أو النظام، إنما تديرها وتحكمها " أرتا"الوجود التي تنظمها 
" الإلـه الـشر"إن قانون العدالة يحتم حرية الاختيار لكل إنسان في اتباع أي الحزبين شاء، إمـا حـزب       

، ولكن لما كان كل من الإلهين يتحاربان والحرب بينها سجال ولا يباشرانها بأنفسهما "الإله الخير"أو حزب 
حـر الإرادة، تتجـاذب فـي حياتـه هاتـان القوتـان، فـإن هـو " دامـز"وٕانما بمخلوقاتهما، فإن الإنسان، وقـد خلقـه 

ًطهر بدنه ونفسه وعمل صالحا نصر خالقه وأضعف إله الشر، وبذلك يدين بدين    ".مزدا"ّ
ٕولكن المزدية لم تبق على حالها، وانما تعرضت للإصلاح من جانـب زرادشـت الـذي عـاش مـن سـنة       
المــصدر " أفــت"يعتبــر كتــاب. تم، بــالقرب مــن برســوبوليسم، وهــو مــدفون فــي ناخــشي رســ. ق583 ـ 660

الأساســي والوحيــد الــذي يمــدنا بالمعلومــات عــن طبيعــة هــذه الديانــة ومؤســسها ، بينمــا يــذكر المــسعودي فــي 
وعـدد سـوره إحـدى وعـشرين سـورة، تقـع كـل سـورة فـي ) ستابـالأ(ّكتابه الأشراف والتنبيه أن اسم ذلك الكتاب 

ه ســـتون حـــرف، لكـــل حـــرف ســـورة مفـــردة فيهـــا حـــروف تكـــرر وحـــروف تـــسقط، مـــائتي ورقـــة، وعـــدد حروفـــ
  .أي كتاب الدين" دين تبره"وزرادشت هو الذي أحدث هذا الخط والمجوس تسميه 

وقـد شـرح علمـاء الزرادشـتية الـشرح المتقـدم " بادزنده"ّفي كتاب سماه " ستابالأ"رح ــوكان زرادشت قد ش      
  ".يازده"في كتاب أسموه 

ومــن حيــث اخــتلاف النــاس فــي كتــاب زرادشــت المقــدم ذكــره هــذا، هــل نــزل عليــه أو أنــه صــنفه قــال       
ًإن للمجوس شبهة كتاب، لأنه غير مقطوع بكونه كتابا منـزلا: الفقهاء ً.  
ًتعتقـد الزرادشــتية أن الإلــه خلــق فــي غــابر الأزمــان وفـي ملكوتــه الأعلــى خلقــا روحانيــا، ولمــا مــضت         ً

ســنة أنفــذ مــشيئته فــي صــورة مــن نــور علــى تركيــب صــورة إنــسان ثــم أيــده بالملائكــة والكواكــب ثلاثــة آلاف 
والشمس والقمر، ثم جعل روح زرادشت في شجرة أنشأها في أعلى عليين وبعدها خرج شـبح زرادشـت بلـبن 
بقــرة فــشربه أبــو زرادشــت والتــي صــارت منهــا نطفــة زرادشــت، وبعــد أن ولــد وبلــغ مــن العمــر ثلاثــين ســنة 

  .ًوبعضهم قال أربعين سنة بعثه االله نبيا
فزرادشت لا يحيد عن مقالة الفرق المجوسية إذ يقر النور والظلمة، ويقول إنهما اصلان متضادان،        

وكـــذلك يـــزدان وأهريمـــان وهمـــا مبـــدأ الموجـــودات وحـــصلت التراكيـــب مـــن امتزاجهمـــا، كمـــا أن الخيـــر والـــشر 
وكــل شــيء يــضاد شــيء آخــر إنمــا حاصــل ذلــك كلــه مــن امتــزاج النــور والفــساد والــصلاح والطهــارة والخبــث 

والظلمة، وأن االله تعالى مزجهما لحكمة رآها في التركيب، وأنهما لو لم يمتزجا لما كان هناك وجـود للعـالم، 
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ًوأن الامتزاج لا يزال قائما حتـى يغلـب النـور الظلمـة ثـم يخلـص الخيـر فـي عالمـه ويـنحط الـشر إلـى عالمـه 
  . تكون القيامةٍوحينئذ
مــن ناحيــة . لقــد تأمــل زرادشــت بمنــشأ الــشر وســبب الألــم، فوجــد نفــسه أمــام ثنائيــة الألوهــة المــشطورة       

، ولكــل مــن هــذين الإلهــين قــدرة علــى "دروج"وفــي ناحيــة يقــف الإلــه الــشر " أهــور مــزدا"يقــف الإلــه الخيــر 
تـسم هــذه الطبيعـة بطـابع التـضاد وتنقــسم الخلـق، فكلاهمـا قـد خلـق مــا شـاءت لـه الطبيعـة مــن خلـق بـسببه ت

  .إلى مظهري الخير والشر
ٕهذه الفلسفة الزرادشتية في تثنيتها ليـست كالتثنيـة الأولـى للـدين المـزدي، وانمـا هـي تثنيـة تنقـسم إلـى        

ّوحدة خيرة تجعل المنشأ الخير وتهوي بالشر في النهاية إلى هوة العدم، وبالتالي ليست هي تثنيـة صـحيحة 
ًوأما الشر فـسيمحى وسـيفنى، ولهـذا تنفـصل انفـصالا " الخير"بمعناها الصحيح، لأن الذي أوجد الوجود هو 

  .ًتاما عن الثنائية المزدية
الزردشتية هي عقيدة دينية تتمحور حول ألوهة إله واحد مطلق عـالمي ومجـرد، وقـد جـاء ذلـك علـى        

  ".أهور مزدا" يناجي الإله " جاتها يآسنا"ر الـحيث ينبعث صوت زرادشت عبر سطو" أفت"صفحات الـ
ًعن الشرك تنزها إلى درجة محا معها وجود الأرباب وجعلها وهمـا، هـو إلـه لا " مزدا"تنـزهت وحدانية        ً

ًيــسمع ولا يــرى ولا يكلــم، ولكنــه يتجلــى علــى صــفحة المخيلــة ســيدا محاطــا بحاشــية مــن الأرواح الطيبــة أو  ً ّ ُ ُ
ٌ الرتب يصدر عن حفيف أجنحتها دوي يملأ الرحاب السماوي، وبه مـن كـل جانـب يحـف، الملائكة متفاوتة

تبـرز الملائكة ككائنات مجنحة تكوينها نوري، كائنات نورية، لأنها من الإله نفسه، قد انبثقت وانتشرت في 
لملائكـــة ملكوتـــه الـــسماوي كحاشـــية لـــه وكجنـــود بـــأمره تـــأتمر بيـــده لينفـــرد مـــن بينهـــا ســـتة هـــم الـــرؤوس مـــن ا

  .العقل والحكمة والتقى والسلوك الطيب والخلود: يحملون أسماء
ًوهذه أسماء الصفات في الإله نفسه، منه انتشرت ككائنات نوريـة ولكـن هـذه الملائكـة ليـست أربابـا         

  .فلا يتجه إليها أحد بالعبادة، بل هي نفسها عابدة تتجه إلى من عليه قد قصرت العبادة
ثــم ) شــهريور(ثــم ) ارديبهــشت(ثــم ) بهمــن(أن أول مــا خلــق مــن الملائكــة : مقــولات الزرادشــتيةومــن         

وخلق بعضهم من بعض، كما يؤخذ السراج من السراج من غير أن ينتقص مـن الأول ) مرداد(ثم ) خرداد(
. لـى كمالاتهــاومـن مقـالاتهم أن للعـالم قـوة إلهيــة هـي المـدبرة لجميـع مـا فــي العـالم المنتهيـة مبادئهـا إ. شـيء

) العقل الفعال(وعلى لسان الفلاسفة ) المدبر الأقرب: (وهي على لسان الصابئة) ماسبند(وهذه القوة تسمى 
  ).الأرواح الطيبة(ومنه الفيض الإلهي، والعناية الربانية، وعلى لسان المانوية 

إنـي : "يعبر عنه زرادشت بقولـهٍوتدعو الزرادشتية إلى حمل القيم الأخلاقية، وفيها نظام أخلاقي راق       
  ".أشيد بالفكر الطيب، الكلمة الطيبة، العمل الطيب

  :إن صرح القيم الأخلاقية بناء تشيده في النفس ثلاثة أركان
  .ُـ حمادا أو التفكير الحميد

  .ُـ حقاتا أو القول الحق أو الصدق
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  .ـ خفائر شتا، أو العمل الطيب أو الخير
ًيستطيع الإنسان أن يحدد بأن ما يراه حقا هو حق بالفعل، وأن العمـل الـذي يـراه ًوانطلاقا من ذلك         

ًخيــرا هـــو حقـــا الخيـــر، وذلـــك علـــى طريـــق التفريـــق بـــين الباطـــل والخيـــر، فالباطـــل طبيعتـــه الفنـــاء، و الخيـــر  ً
، والقــول ِوخــالف الهــوى فيــك، هــذا هــو التفكيــر الحميــد.. يــا أيهــا الإنــسان، حكــم العقــل منــك. طبيعتــه البقــاء

  .الحق، والعمل الطيب أو الخير
ًغرس زرادشت في البلاط في بلخ بذور دعوته، وجعل من تربتها الخصبة ميدانا لنشرها، فاعتنقهـا         

ْجشتاسب، وبإعلان "باسم " الشهنامة"الملك الذي ذكرته  ًاعتناقـه لمـذهب زرادشـت دينـا واعترافـه " جشتاسب"ُ
الأول من قبيلة المجوس، الذين أخذوا علـى عـاتقهم " ُالتبع"النواة تنمو في تربة بأنه الدين الحق، بدأت هذه 

التبشير بالزرادشتية وساروا في أرجاء هذه الهضبة الإيرانية يدعون إلى اعتنـاق هـذا الـدين، واعتنقتهـا قبيلـة 
  ".المجوسية" ًالمجوس، ما أدى إلى انتشارها في تلك الهضبة، وعرفت هذه الديانة تبعا لذلك باسمهم

ًســن زرادشــت قــوانين تــنظم المجتمــع تعتبــر مثــالا راقيــا فــي مجــال حقــوق الإنــسان، فنهــى عــن حيــاة         ً ّ
ًالغزو ودعا إلى حياة السلم، وترك للناس حرية الاختيـار فـي اعتنـاق مذهبـه أو رفـضه، فهـو لـم يجبـر أحـدا 

  .نما سلك في دعوته المسلك المثاليٕلا من قومه ولا من أعدائه التورانيين على اتباع تعاليمه، وا
  .وقال باستقبال المشرق حيث مطلع الأنوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الخبائث       

ًسقط قتيلا بيد تورانية طعنته من الخلف في اللحظـة التـي كـان فيهـا غارقـا يتعبـد           : ويـسأله" الخيـر"ً
  !". الخير على العالم؟يا مزدا متى تشرق شمس انتصار"

أن " جُـشتاسب"قد شكل السقوط بهذه الطريقة العامل الجوهري فـي نـشر دعوتـه الخيريـة، فقـد أمـر          
تسجل التعاليم الزردشتية وأن يحملها المبـشرون إلـى سـائر منـاحي هـذه الهـضبة معلنـين أن الإلـه الخيـر قـد 

ًبعث زرادشت بشيرا بالخير وداعيا إلى الدين ال حـق، وذلـك عـن طريـق غرسـه فـي النفـوس بوسـيلة المعرفـة، ً
  .وطريق المعرفة التعليم

  ..".الصدقة العملية والصدقة العلمية: "إن على الإنسان أن يؤدي صدقتين" كما يقول زرادشت       
  ".من يعاون الفقير البائس يسهم في إقامة دولة آهورا مزدا"ففي مجال الصدقة العملية يقول        

ُإن الـذي لا يجـود بمالـه مـع مـا أوتــي مـن سـعة الـرزق سـوف يـساق إلـى هاويـة الفقــر، : "ًويقـول أيـضا      
ًسوقا، ولتنصب المصائب انصبابا على الأشحاء الذين لا يتصدقون ًّ."  

! أمــا الــصدقة العلميــة فيوجبهــا زرادشــت علــى أهــل المعرفــة لتــسد الحاجــة العقليــة والروحيــة للجهــلاء       
ّن بوحدانية الإله الخير، وتقويم انحراف أفراد المجتمع الذين حادوا عن الخلق الطيب حتى يزول من والإيما

  .نفس الأفراد الجهل، وتذوب في اضمحلال من هذه النفس شهوة الشهوات
دعـا زرادشــت إلـى مكــارم الأخــلاق، وجعـل دعــائم الأسـرة تقــوم علــى أسـس قويــة مـن قواعــد الأخــلاق،       

لربــاط العــائلي عــن طريــق الــزواج هــو جــزء مــن الــدين وفــي البيــت الزوجــي تبلــغ الــدنيا أقــصى فــاعتبر أن ا
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ويقول إن البيت السعيد ".ّإنه البيت الذي يضم زوجة صالحة ويمرح فيه أطفال وتزداد فيه التقوى: "سعادتها
  .ًهو البيت الذي تتناسل فيه الماشية ويكثر فيه غذاء الحيوان ويكون الكلب فيه سعيدا

ــــف شــــريعة        ــــزم بــــشعائر يؤديهــــا معتنقوهــــا، " مــــزدا"ّلا تكل ــــلا تفــــرض طقوســــا ولا تل ــــة، ف ًتكــــاليف مادي
  .فالمطلوب هو نقاء الفكر والعمل

ّكـان زرادشــت طبيبـا والــى طــب الجـسد امتــد إصــلاحه، وشـريعته تــنص علــى الـشروط التــي ينبغــي أن        ّ ٕ ً
ء الجــسم وألا يــزاول العــلاج إلا بعــد معرفــة تامــة أن يعــرف تــشريح أعــضا: تتــوفر فــي طبيــب الجــسد وهــي

بـــأنواع الأدويـــة وأســـماء الأعـــشاب المختلفـــة وخصائـــصها، وأن يحـــرم مـــن ممارســـة الطـــب إذا عـــالج ثلاثـــة 
  .أشخاص فماتوا

ّوهــذا مــا جعــل الطــب يتطــور ويتقــدم فــي إيــران، فكانــت مدرســة         مــن أهــم مــدارس الطــب " جنديــسابور"ّ
  .كذلك إلى القرون الإسلامية الأولىقبل الإسلام، وظلت 

اعتبر زرادشت أن العمل الزراعي هو العامل الأول لنهضة الأمـة، لأنهـا تـوفر للأمـة قوتهـا وتقيهـا         
في سنين الجفـاف شـر القحـط، والقحـط باعـث علـى إثـارة شـهوات الغـزو فـي الـنفس وباعـث علـى الحـروب، 

ّإن :  التـــي دعـــا زرادشـــت أتباعـــه إلـــى النهـــوض بهـــا بقولـــهومـــن ثـــم كانـــت الزراعـــة عامـــة مـــن أهـــم النـــواحي
إنهـا زراعـة القمـح، فمـن زرع القمــح : "زرادشـت سـأله ربـه عـن خيـر الطــرق لإعـلاء كلمـة ديـن مـزدا، فأجابــه

وحـين تنبـت تـضطرب .. حـين تبـذر حبـوب القمـح تـذعر الـشياطين"، لأنـه "يزرع الاستقامة ويعين دين مزدا
  ".وحين ترى سنابلها تدير ظهرها..  تبكيوحين ترى سيقانها.. وتمرض

  ..ّوبالمقابل حرمت الشريعة الزرادشتية على المؤمن إهمال الأرض وفرضت عليه إصلاحها         
وقد جاء في قانون أردشير فيما بعد أنه كانت تنـزع ملكية الأرض البـور التـي لـم يفلحهـا صـاحبها،         

  .وتعطى لمن يقدر على إصلاحها وزرعها
اعتبر زرادشت أن الكون ساحة يدور عليها الصراع الدائم بين الخير والشر في العالم، فـي الأسـرة،        

إن .. وعلى الإنسان أن يحارب في هـذه الميـادين الثلاثـة والنـصر بجانبـه إذا بـدأ بنفـسه.. في نفس الإنسان
  ..ّجهاد النفس أشق الجهاد

مل الخير دون أن ينتظر الجزاء، فإن الخير يحمل جزاؤه في نفـسه، كما أنه دعا الإنسان إلى أن يع       
ًولــذلك عليــه أن يــستأصل عامــل الــشر مــن نفــسه وينمــي فــي نفــسه بــذرة الخيــر، لأن خالقــه جعــل لــه عقــلا  ّ
ّوأعطاه القلم بيده وعلمـه بـه مـا لـم يكـن يعلـم، وتركـه يـسطر فـي لوحـه مـا يريـد بعـد أن بـين لـه طـرق الخيـر  ّ ّ

باعها وبين له طـرق الـشر وأمـره بمقاومتهـا، عـن طريـق هـذا العقـل الـذي أعطـاه إيـاه وهـذا الـضمير ّوأمره بات
  ..الذي أودعه فيه

بيــد أن عنــد هــذه النقطــة، القائلــة بحريــة الاختيــار لا يكــل بهــا زرادشــت أمــر الهدايــة والــضلال إلــى         
ٕالإله تارة والى مشيئة الإنـسان أخـرى، وانمـا يلتـزم مبـدأً واحـ ًدا يقـول بحريـة الاختيـار وينفـي نفيـا قاطعـا فكـرة ٕ ً ً

ـــار، ونتائجهـــا جـــزاء و قـــصاص ـــاس؛ أمـــامكم : "ٕالتواكـــل، فـــلا تواكـــل عنـــده، وانمـــا حريـــة الاختي ـــا أيهـــا الن ي
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إن مصير كل .. ٍتأملوا بذهن صاف هذين الطريقين، وفيها بوضوح انظروا حتى تختاروا أحدهما.. طريقان
ًواحد منكم يتكون تبعا له   ".ذا الاختيارّ

أمـر محاسـبة الإنـسان فتحـصي عليـه الـسيئات وتحـسب لـه الحـسنات، " حفظـة"هذا وتتوكل الملائكة        
ًوتــسطرها فــي كتــاب الحيــاة الــذي ســيجده الإنــسان أمامــه منــشورا حــين المــوت، تنفــصل الــروح عــن الجــسم 

  !لتنطلق غير مقيدة بقيود الجسد
ريـح عطـرة .. ّة ثلاثة أيـام، وفـي فجـر اليـوم الرابـع تهـب عليهـا الريـاحّبجوار الجسم تظل النفس معلق       

َإذا كانت النفس خيرة، وغير عطرة إذا كانت شريرة، ليدفعها هذا الريح إلى موضع فيه تلقى وفيـه تلقـي إمـا  ُ ّ
ّكائنا حسنا وامـا كائنـا قبيحـا ولـيس كلاهمـا بحقيقـي بـل هـو كنايـة عـن مظهـر وصـورة كونتهـا منـه الأ ً ً ً عمـال ًٕ

ّوالفكر، وهذا قد كونهما منه الضمير، لقد قاد الضمير الإنسان إلى حيث تجري محاكمته أمام قـضاة ثلاثـة 
ٕ، حينذاك سيدرك الإنسان أنه لم يترك سدى، وانما أحصيت عليه أعماله وان عليها في يوم "ميتهرا"يرأسهم  ٕ ً ُ

ًالحساب، سيحاسب حسابا عدلا ً..  
ً الحساب الأخير وسيكون أهـل المعرفـة أكثـر النـاس مـسؤولية وسـؤالا، فـإن في يوم الحشر سيكون         

عــن إهمالــه فــي إرشــاد مــن قــد أجــرم وعــن الــصراط الــسوي كــان قــد انحــرف، " يــوم الحــشر"المعلــم مــسؤول 
ًولسوف يرى كل امرىء أعماله، حسنة أو قبيحة، ولسوف يتميـز المجـرم يـوم الحـشر ويبقـى ظـاهرا ظهـور "

ًويعتب المجرم حينذاك علـى خلانـه الـذين عملـوا صـالحا فـي دنيـاهم !..  وسط النعاج السودالنعجة البيضاء ّ
لماذا نسيتموني؟ لماذا تركتمـوني : وكان لهم من المعرفة نصيب ولم يأبهوا بهدايته وتقويم خلقه، ويقول لهم

هم الخجل، وقد ختم ٍوعندئذ يترك خلانه الأخيار مكانهم في الجمع وقد علا! ولم تعلموني طريق الفضائل؟
  ".ّاالله على قلوبهم وألسنتهم لما فرطوا من حق إرشاد صاحبهم

ًالباطـل محقـا ويمـنح " مـزدا"إنمـا الآخـرة فـي هـذا اليـوم سـيمحق " فـاليوم"ًوهذا اليوم سيكون عـسيرا،          
  ".ٕلا لمن يشاء وانما لمن يستحق منحه" مزدا"

ًيصغي جيدا إلى الحقيقة، ويتأمل بذهن صاف الطريقين وأن يتنبه الزرادشتية تدعو الإنسان إلى أن        
  .إلى أي الطريقين أيهما الأسلم له يوم الحساب

ًتجعل زرادشت نبيا أرسله الإله بشيرا بالخير للناس هاديا وبيـوم الحـساب نـذيرا، وبأنـه نبـي " الجاتها"        ً ً ً
لهــدايتكم، بعثنــي الإلــه فــي آخــر ..  رســول االله إلــيكمأيهــا النــاس، إننــي: "قيــل إن زرادشــت قــال: آخــر الزمــان

ًأراد أن يختـــتم بـــي هـــذه الحيـــاة الـــدنيا، فجئـــت إلـــى الحـــق هاديـــا ولأزيـــل مـــا قـــد علـــق بالـــدين مـــن .. الزمـــان
ًبشيرا ونذيرا بهذه النهاية المقتربة جئت، ولهذا يدفعني االله في حماسة إلى تأدية الرسالة بأسرع ما .. أوشاب ً

  ".رني بالصدوع لأمرهيستطاع ويأم
ّتحــول المــذهب الزرادشــتي إلــى ديــن رســمي لــبلاد فــارس فــي عهــد داريــوس الأول، واعتنــق مــذهب         

ّزرادشت، ولعل سمة التسامح التي تحلى بها داريوس الأول مرده إلى الفلسفة الزردشتية في تفكيرها الإلهي  ّ



  والنشر للثقافة نت بحزاني                                   51      

م واللغات، متغير أسماء فهو إله واحـد لكـل العـالم، ولكـل القائل بأن جوهرالفكرة الإلهية لن تنال، بتغير الأم
  .أمة أن تناديه بالإسم الذي شاءت

أنــه أتــى بــدائرة صــحيحة بغيــر آلــة وهــو ممتنــع : الملــك بمعجــزات، منهــا" كيــستاسف" "زرادشــت"وأتــى        
 عينيـــه أنـــه مـــر علـــى أعمــى فـــأمرهم أن يأخـــذوا حشيـــشة ســماها ويعـــصرها فـــي: ومنهــا. عنــد أهـــل الهندســـة

  .فأبصر
ــــدهم الأكبــــر        أخــــو " جمــــشيد"وأول مــــن رتبــــه . ويعظمــــون النيــــروز، وهــــو أول يــــوم مــــن ســــنتهم وعي

    .ان وهو عيد مشهور من أعيادهمـــًويعظمون أيضا المهرج". طهمورث"
  

يست فكرة ل  ( :عنوان زرادشت نبي التوحيد ونبي الثنوية به ـــيقول الكاتب فراس السواح في مقالة ل        
ففي العديد من ميثولوجيات العـالم القـديم نجـد أن . ًفناء العالم وتجديده بالفكرة الغريبة تماما في تاريخ الدين

وفـي الهندوسـية يــتم تـدمير العــالم . العـالم يفنـى إمــا بطوفـان شـامل أو بنــار سـماوية، ثــم يعـود سـيرته الأولــى
ً الزرادشتية هو تقـديمها، لأول مـرة، مفهومـا عـن نهايـة ولكن جديد. وٕاعادة خلقه عقب كل دورة كونية كبرى

فالعــالم لا يفنــى لكــي يعــود ســيرته الأولــى ضــمن نفــس الــزمن . ًالعــالم مرتبطــا بنهايــة الــزمن ونهايــة التــاريخ
ًالخطــي أو الــزمن الــدوري التنــاوبي، لأن نهايــة العــالم تعنــي فــي الزرادشــتية تغييــره جــذريا والخــروج بــه مــن 

يضاف إلى ذلك أن تجديد العالم يترافق مع البعث العام للأجساد وعـودة . اريخ إلى السرمديةالزمن ومن الت
ًالأرواح للقاء أجسادها والاتحاد بها اتحادا أبديا لا ينفصم   . ً وهي فكرة جديدة كليا على تاريخ الدين–ً

 حتـى  ، خ الـدين الإنـساني بـارزة فـي تـارية علاموهذا هو ميراث الزرادشتية الذي يجعل منها نقطة        
   ) 24 (  ) .إنه يمكن معها تقسيم هذا التاريخ إلى ما قبل الزرادشتية وما بعدها

عتبــروا الــشيخ عــدي بــن مــسافر وهــو  أان بعــض البــاحثين ( يقــول الباحــث الــدكتور كــاظم حبيــب         
ـــاك ي الاصــل ، وانــه كــان مــن  وبالتــالي فهــو امــو،بر شــيوخ الايزيديــة مــن اصــل شــامي ومولــود فــي بعلبــك ـ

  . المتصوفة المسلمين قبل ان يستكمل اسس الديانة الايزيدية المتبعة حاليا 
ورغم صدور دراسات كثيرة تدلل على ان الاكراد الايزيـديين لايمتـون فـي ديـانتهم الـى الاسـلام بـصلة       

يزيدية احدى الفرق الاسلامية  فان بعض الباحثين العرب والمسلمين يصرون عبثا على اعتبار الديانة الا،
، وبعضهم اسـتنتج بـان الايزيـديين هـم مـن المـسلمين الـشيعة ويعـود ارتبـاطهم الـى الامـام جعفـر الـصادق ، 

  . واعتبرهم البعض الاخر من المناوئين للشيعة باعتبارهم من اتباع يزيد بن معاوية او من المؤيدين له 
دعاء بكون عدي بن مسافر يعود بأنتمائه الى الأمويين لايمكن أن الأ ويؤكد الدكتور كاظم حبيب         

ًأن يكون صحيحا بسبب أن الأيزيدية لاتعرف الأنتساب اليها من أقوام أو أديان أخرى ، فهي من الديانات 
القائمــة علــى نــسب الــدم مــن الأبــوين فقــط ، فالأيزيديــة والأيزيــدي همــا مــن ولــد مــن أبــوين أيزيــديين بــالولادة 

   ) 25. ) (  ، وهم في هذه القاعدة صارمون ولايرقى لذلك شك ًأيضا
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وهكــذا نجــد أن المنطــق لايتفــق مــع قبــول مجــيء الــشيخ عــدي بــن مــسافر الــى منطقــة لالــش ليــصير        
ًرأســا بــارزا مــن رؤوس الأيزيديــة ، دون أن يكــون أيزيــدي أصــلا ، ولأن الأيزيديــة لاتقبــل الأنتمــاء اليهــا مــن  ً ً

فـأن الأنتمـاء اليهـا ، وكما ذكر الدكتور كاظم حبيب أنهـا قائمـة علـى نـسب الـدم مـن الأبـوين ، خارج دينها 
اء النــاس علــى دينهــا يــدلل علــى ضــعف الروايــة التــي تــدعم ـــــ غيــر الممكــن ، كمــا أن بق خــارج دينهــا مــن

 فــي أســلامية الــشيخ عــدي ، حيــث يــستمر الــدكتور حبيــب فــي التعليــق علــى بعــض الدراســات التــي انجــزت
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الى التي تفيد التعرف على كتب نسبت الى الشيخ عدي ، ولكنها 
زورت وسجلت بأسم أحمد الرفاعي ، وأن مواقع قليلة لم تشطب أسم عـدي بـن مـسافر ممـا يـدلل علـى انهـا 

حــث فــي قــضايا أســلامية للــشيخ عــدي ولــيس لأحمــد الرفــاعي ، وهــذه الكتــب والحــديث للــدكتور حبيــب ، تب
كثيرة بما فيهـا الوصـايا الخاصـة بـسلوك الخلفـاء ، ويقـول الـدكتور حبيـب انـه بـالرغم مـن كـون هـذا الأدعـاء 
غير ثابت حتى الان ، فأن أحتمـال صـدور مثـل تلـك الكتابـات أمـر ممكـن ، أذا أعتبرنـا الرجـل قـد أضـطر 

الأيزيــديين فــي كردســتان ، حيــث أعلــن  منــاطق ًالــى الالتــزام بالأســلام والتــصوف علنــا ، حتــى نزوحــه الــى
  .  ًمجددا تمسكه بدينه الأصلي ، الدين الأيزيدي 

ًونقول أن هذا الأحتمال غير ممكن أيضا ، فمن المعروف عن الديانة الأيزيدية أنها لاتقبل أن يعود       
 أعتنـق الأسـلام واتخـذ لها مـن خـرج عنهـا لأي سـبب ، فـأذا كـان الـشيخ حـسب الأحتمـال الـوارد اعـلاه ، قـد

ًطريقة التصوف ظاهريا ، فلن يقبل منه العودة الى الدين الأيزيدي ، مما يعطي ميلا أكثر لترجيح أحتمـال 
ًكون الشيخ عدي بن مسافر كان أيزيديا وبقي على ديانته ، بـالنظر لـشعوره بـضرورة أن يكـون بـالقرب مـن 

 وبعـــد ان أســـتكمل دراســـاته ومعلوماتـــه   ،  المقـــدسًالمكـــان المقـــدس ، وبعـــد أن صـــار زاهـــدا قـــرب المعبـــد
  .  والتعبد كطريق ألتزم به حتى وفاته ــدالفلسفية عن الأديان والتصوف والزه

ًكما ان الأفتراض أن الشيخ عدي بن مسافر جاء الى المنطقة هاديا لأتباع الديانـة الزرادشـتية الـى         
  أن هــذا الأفتــراض لينحرفــوا بمجــيء اولاد اخيــه مــن بعــده ،الأســلام ، حيــث تمكــن مــن ذلــك ثــم عــاد النــاس 

 من القبول والمنطق ، حيث أن القوم أذا ارادوا الرجوع والنكوص عن ديـنهم فأنمـا يعـودون ًلايجد له أساسا 
، كمـا لايمكـن القبـول أن الى دينهم الجديد وليس الى ديانة أخرى لم يعرفوهـا علـى حـد زعـم هـذا الأفتـراض 

 ، أو دون أن تتـرك لبـشر تتحـول عـن دينهـا وتعـود اليـه دون أن يتخلـف أو يتعـارض معهـا أحـدجميع هذه ا
مهمـا  اليهـا  ، بالأضافة الى عدم قبول ذلـك فـي الديانـة الأيزيديـة فمـن خـرج لـن يعـود ًأثرا يفيد ويثبت ذلك 

  . كانت الأسباب والظروف 
ًمنطقة جهدا مـن قبـل رجـال دينهـا لكـشب الأيزيديـة          لقد مارست العديد من الديانات التبشيرية في ال

وحثهم على تغيير ديـانتهم فلـم تجـد الأذن الـصاغية مـن هـذا المجتمـع ، ولهـذا فـشلت جميـع الحمـلات التـي 
  . ًلمنطقة ، وخصوصا بين الأيزيدية اان في ــقامت للتبشير بتلك الأدي

ًومما يؤكد كون الشيخ عدي مصلحا ومرشـدا مـن صـل          حاء الأيزيديـة ، ان الأيزيديـة فـي معتقـداتهم ً
ًلــم يرفعــوه لمــستوى الالهــة ، فقــد بقــي وليــا مقدســا لمنزلتــه بيــنهم ، ولكونــه قــدم مايــستطيع لهــم   فقــد تناولتــه ً
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 أذ لاتوجـد فـي ، ولكنهم لم يرفعوه ويقدسوه الى مصاف الالهة الثقافة الشعبية بشيء من التهويل والتقديس 
 ، ، وتوجد عند الأيزيدية عادة تقديس ارواح الأجداد والأسلاف  ماتشير الى تأليه الشيخ المدونات المقدسة

وكانت الذهنية الشعبية عند الأيزيدية بحاجة الـى أمـل وشخـصية تراثيـة تتمـسك بهـا وبقـوة حججهـا لأنقاذهـا 
ات حـول الـشيخ من رعبها وخوفها وموتها المتربص ، هذه الذهنية كانت تنسج القصص والآساطير والخراف

  . عدي ، هذه القصص لادخل للفلسفة الدينية ولآاسس الديانة الأيزيدية بها 
ومـن يــستعرض كتابــات الأيزيديـة وكتــبهم المقدســة وأرشــاد رجـال ديــنهم لــن يجـد مايــشير الــى كــون          

ة علـى لـسان ه ، ومـن الممكـن أن تـشير الذهنيـة الـشعبية ، والقـصص المرويــــالشيخ عـدي ألـه ينبغـي عبادت
حيــث تنتــشر بيــنهم المرويــات الخرافيــة والقــصص الأعــراف والتقاليــد القديمــة المجتمــع الأيزيــدي الغــارق فــي 

الخيالية التي يحكيها المسنون والعجائز لتطمين الأجيال وتثبيت القـصد وتثبيـت دعـائم القـيم والأعـراف مـن 
 فيمـــا يخـــص رموزهـــا مـــذاهب والطوائـــف  ، مايـــشير مـــن القـــصص التـــي تتـــداولها العديـــد مـــن الخـــلال ذلـــك 

ً، مــن تمجيــد وتنزيــه أحــد الرجــال وجعلــه وســيطا بــين  ر علــى الأيزيديــة فقــط ــ ولا تقتــصورجالهــا المتميــزين
النــاس والالــه ، وان لــه مــن الكرامــات مالايدركــه أو يــصدقه العقــل البــشري ، الا أن الواقــع أن الــشيخ عــدي 

ًة ، ووليـــا صـــالحا يـــدعو لعبـــادة االله ومحبـــة النـــاس واعتمـــاد طـــرق العقـــل ًلايعـــدو الا مجـــددا للديانـــة الأيزيديـــ ً
الناس المعتقدين بمختلف الديانات التي تعج  ونشر السلام بين والبرهان في البحث وتفهم الاحكام والاسانيد

  .  بها المنطقة 
ــــ          ــــشعبيةًغيــــر أن بعــــض الكتابــــات التــــي كتبهــــا بعــــض الأخــــوة الأيزيديــــة أعتمــــادا علــــى ال  ذاكرة ال

ً ، ولاتعــدو الا قصــصا ضــمن الأســاطير  وماتتداولــة العامــة مــن قــصص لاســند لهــا مــن التــاريخوالمــوروث 
 علــى  ، يــساهم بــشكل غيــر مباشــر فــي تأكيــد الأتهامــات التــي تطلقهــا جهــات عــدة ، ووقــصص الجــدات 

ن ائيزيد أسم مـن أسـماء االله ظهـر  أ )) السيد ابو سينم في كتابه المنتظر (( يورد ل المثال لاالحصر ـــسبي
لـبس بـه يزيـد بـن معاويـة علـى يـد بعد طاوسي بيـر وأهـور أمـزدا ، تـسمى بـه معـاونو أهـور أمـزدا الثلاثـة ، 

ًالشيخ عدي وخلفائه ، فأصبح يزيد بن معاوية ألها أيضا ونسب اليه كل مانسب للأول  ً ) .26 (   
 م  حيـث تـوفي بعـدها 683-680ة  حكـم للفتـرة مـن ـــــن معاويد بــومما يجدر الأشارة اليه أن يزي          

 م ، فكيـف يـستقيم الأمـر فـي أن  يقـوم 1161 – 1078، اما الشيخ عدي بن مسافر فقد عـاش للفتـرة مـن 
 وحتـــى لـــو أفترضـــنا التناســـخ الحاصـــل فـــي !! الـــشيخ عـــدي بألبـــاس يزيـــد بـــن معاويـــة أســـم مـــن أســـماء االله 

ًن معاويـــة ليلبــسه الــشيخ الجليـــل أســما مـــن أســماء االله يتخللــه الكثيـــر مــن عـــدم الأرواح فــأن أختيــار يزيـــد بــ
، ويعود الكاتب حاجي ابو سينم يتحدث عن الأثر العملي الضئيل للشيخ  وبعيد عن القبول الصحة والدقة 

مود عدي على الديانة الأيزيدية ، والمعنوي الكبير مع انه انقـذهم مـن الـضياع والتبعثـر ، ومكـنهم مـن الـص
   ، ًبوجه التيارات الدينيـة العنيفـة انتظـارا لمجـيء ئيـزي المنتظـر الـذي جـاء مـرة فـي صـورة ئيـزي بـن معاويـة

 657ين لؤلؤ المتوفى في العام دبدر ال( ًدي ، وقد جاء فعلا لأنقاذهم من لؤلؤ ــــــومرة في شخص الشيخ ع
   ) .  الكاتب -هـ  
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( و ) االله (  خــودا ، أي –فــي الكورديــة والفارســية يعطــي معنــى خــودى )  أيــزد –يــزد ( ه ـــــ ان الال        
 IZITAN  ،وأيزيتان  IZIT، ورد الأسم في البهلوية بصيغة أيزيت ، اي آلهي ، منسوب للأله ) أزيدي 

ًفـي الكورديــــة معنـى الـه النـور والـضياء أيـضا  ) أيـزي (  أي العبادة ، عبادة الاله الواحد  كما تعطي لفظة 
  )  27. (  أيزد أقدم من يزيد بن معاوية بعدة قرون –وعبادة الاله يزد ) ايزدي  ( ، وعليه فأن أسم 

مفتــاح تعريــف الئيزيــديين بيزيــد بــن معاويــة الــذي يظــن  (( ويعــود الكاتــب حــاجي ابــو ســينم يقــول         
يين بــذلك ، فيــه أثبــت نبــوة قــد اورده اولا، ونــال حظــوة لــدى الأئيزيــد) بــن مــسافر ( الكاتــب أن عــدي الأول 

بـن معاويـة وكراماتـه لترسـيخ مركـزه بـين الأئيزيـديين ، وبأنـه هـو ئيـزي االله الـذي ظهـر فـي صـورة بـشر  يزيد
  . وسيعود عما قريب 

ًد بن معاوية ألها مرة وفي مرة أخرى يتم أثبات نبوتـه وكراماتـه لترسـيخ مركـزه ــأذن صار الخليفة الأموي يزي
  )) . الذي ظهر بصورة بشر ) ئيزي ( ، وبأنه هو االله بين الأئيزيديين 

 ان  (( وهانحن أمام كتاب يمثل وجهة نظر ايزيدية ويلخص افكاره ضمن المقدمة التـي يقـول فيهـا        
الكتاب ناقض الجميع فيقول انه لب الموضوع ويجب ان يحدث يوما ، المسلمون لم يعرفوا الحقيقة او ربما 

  )). ًيحيون لم يهتموا بها ، الئيزيديون لم يعترفوا بها ربما خوفا وربما عمدا يتجاهلونها ، المس
 عــن الــشيخ عــدي بــن 32غيــر ان الكاتــب حــاجي ابــو ســينم يتنــاقض بــين مــا يعتبــره فــي الــصفحة        

مسافر حيث يقول ان الكتبة كشفوا التناقض عن ارائهم المشوشة وعدم الدقـة فيمـا كتبـوه عـن الـشيخ الجليـل 
ن وملاحقـتهم ، وهـم أصـحاب القـوة ــــــلصالح الذكي جدا الذي استطاع ان ينأى بنفـسه وأقاربـه عـن العباسييا

ًجديدا جمـع بـه شـعبا كـاملا مـن المريـدين لمقارعـة ًوأستطاع أن يكون مذهبا  (والسلطان ، ً   ) العباسـيين ً
آخر أضيف الى جملة العوامل التي ًة مما شكل عاملا مهما ـــعند الحاجة والوثوب عليهم عند سنوح الفرص

كون هـذا المـذهب ، وانـه ، أذن أن الشيخ عدي هو من  ) 32ص ( أدت الى تدهور العباسيين وسقوطهم 
ً، وهذا المـذهب جديـد أي انـه لـم يكـن معروفـا أو موجـودا أستطاع مقارعة العباسيين وجمع الأعوان ضدهم  ً

 ان الايزيديــة ليــسوا 235نفــس الكاتــب يـذكر فــي الــصفحة ، الا ان قبـل مجــيء الــشيخ الجليــل الـى المنطقــة 
)  م الدين القديم بكل مميزاتـه وخصائـصه ـــبل انه (  ، حسب قوله بقايا دين قديم كما يذكر جورج حبيب

 انـه يمكـن اعتبـار الـدين الأئيزيـدي أقـدم ديـن 290، فكيف يستقيم الأمر ، ثم انه يعود ليذكر فـي الـصفحة 
  . على الأطلاق 

راعينـا : ًويختم الكاتب كتابه بأنـه ردا علـى أحـد الكتـب الـصادرة والتـي تتحـدث عـن الأيزيديـة فيقـول        
فـــي تبويـــب كتابنـــا نفـــس فـــصول وفقـــرات المؤلـــف ســـواء بـــسواء والأضـــافات التـــي لابـــد منهـــا ، أتـــت ضـــمن 

ة كتـــب التـــاريخ المواضـــيع التابعـــة لهـــا ، هـــذا علـــى قـــدر أحاطتنـــا بمـــا تـــوفر لنـــا مـــن معلومـــات مـــن مطالعـــ
ونصوص الدين الئيزيدي ومجالسة رجال الدين وتحليل الفلكلور الدارج الذي نقلـه لنـا الـشباب عبـر جلـسات 
السمر والقصص القديمة وأخبار الأحداث العالقة بالأذهان ، مستندين الى شواهد وممارسات ملموسة ثابتة 
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ورائنا علامة أستفهام واحدة في تـاريخ الئيزيـديين معمول بها حتى اليوم ، وقد أخذنا على أنفسنا أن لانترك 
ًودينهم وأن تكون الحقيقة هدفا والصراحة نبراسا دون أن الالتفات الى لوم لائم أو نقد ناقد   ً...  

 منح فرصـة لمـن يريـد  على الأيزيدية ًونعتقد أن الكاتب مدفوعا بالرد على كتاب مليء بالتخرصات       
ًزيدية بأتهامهم أعتبــار الـشيخ عـدي بـن مـسافر مجـددا وهـو لـيس مـنهم ، او اعتبـاره ان يتمسك بتلابيب الأي

  . ًنبيا وهو ليس كذلك ، وأن يزيد بن معاوية هو االله وهو غير الحقيقة التي تؤمن بها الأيزيدية 
لواحــد شــهادة دينــي هــو االله ا( نــى عبم) شــه هــدا دينــي مــن ئيــك االله ( وحــين يــردد الأيزيــدي الــشهادة       
فــأذا كــان الأيزيــدي يــؤمن بوحدانيــة االله ، وأذا كــان الأيزيــدي يــؤمن بــأن االله هــو خــالق الأكــوان ) . الأحــد 

والوجــود والبــشر ، فكيــف يمكــن الأعتقــاد بــأن نفــس هــذا الأيزيــدي يعتقــد أن االله يــتقمص روح وشــكل أنــسان 
ناقـشنا سـيرة الخليفـة الأمـوي يزيـد بـن مهما عظمت منزلته وكبرت قدرته ومكانته بـين الأيزيديـة ، وسـبق أن 

معاوية بن أبي سفيان التي تكاد أن تخلو من أية أشارة الـى علمـه أو فهمـة بـأمور الـشريعة والفقـه والـدين ، 
  !! أو أن أحد من الفقهاء من تأثر بشخصيته أو أحبها على أقل تقدير 

ومــنهم مــن الــيهم شــأن مــن شــؤون الــدنيا ، موكــل ) الخــودان ( وللأيزيديــة عــدد لابــأس بــه مــن الالهــة       
  : ذكره الباحث الدكتور خليل جندي 

  بير أفات 
 خاتونا فخران 

 شيخ عبروس 

 شاهسوار 

 ممي شفان 

 كافاني زرزان 

 شيخ موس 

 ملك شيخ سن 

 ملك فخر الدين 

 ملك سجادين 

 ملك ناصر الدين 

 عزرائيل

 بابادين 

 رشان )  مهمد ( محمد 

 هاجيال 

 آلو بكر 

 ف الدين شر
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 بير جروان 

 شيخ مند 

 بيري لبنا 

 درويش العرد 

 بابا كشكوش 

 كانياسبي 

 بير بوب 

 غه فوري رييا 

   ) 28( شيخ شمس 
 

تقديس الأيزيدية لهذا الأسم بما يتناسب مع مكانته ومنزلته ودرجته ويبدو ان المشكلة لاتكمن في          
ًلهـذه الديانـة ، وناهـضا بهـا بـالنظر لـسعته العلميـة وكبـر مداركـه ًالعلمية والدينية  عنـدهم ، بأعتبـاره مجـددا 

لــسعة  العقليــة ، ولمعرفتــه ببــواطن الأديــان الأخــرى التــي لــم يكــن الأيزيديــة ليتعرفــوا عليهــا فــي ذلــك الزمــان
الأنبيـاء ، لقـول عبـد القـادر منزلـة دون  ، كما انه كان ضمن أسماء من الكبـار الـذين عـدوه بمثابـة معرفته 

 بــل تكمــن المــشكلة فــي قدرتــه علــى جيلــي أن لــو كانــت النبــوة تنــال بالمجاهــدة ، لنالهــا عــدي بــن مــسافر ،ال
تجديد هذه الديانة وتجميـع معتنقيهـا وحـثهم علـى عبـادة االله وتـصحيح مـا أملتـه علـيهم الظـروف الأسـتثنائية 

 للأقـرار بوجـود الديانـة وهـذا الأمـر يـسحبنامن شوائب ألحقت بالـدين عـن عمـد أو بـشكل عـن غيـر العمـد ، 
 وبأسـتثناء الأشـعار الركيكـة التـي نـسبت اليـه وبعـض الأيزيدية قبل مجيء الشيخ عدي مجددها وشـيخها ، 

المقالات التي تهدف الحط من قيمة الديانة الأيزيدية والأساءة الى الشيخ الجليل بقصد ايهام الناس انتحاله 
 ، وكذلك اتهامـه بأنـه هـو لفكره بصحة من أدعائه الربوبية  ، وتقولات لاتمت صفات غير صفاته الحقيقية

الذي دفع قومه الى الضلال والأنحراف عن الأسلام ،  لم نطالع  مايؤيـد كـون الأيزيديـة أتخـذوه بمنزلـة االله 
أو انــه يعتبــر مــن الالهــة الاعــوان ، المــشكلة تكمــن فــي بعــض مــن يــزعم ان الــشيخ اتخــذ مــن قبــل الأيزيديــة 

 حتى تم وضع الأشعار الركيكة التي نسبت اليه والتي يـزعم فيهـا ناظمهـا  ، ًبره يحج اليه سنويا ًآلها وأن ق
فـي ) نو . ف ( يق القصيدة التي كتبها المستشرق الفرنسي انه هو االله ، وانه خالق الأكوان ، ولغرض تدق

الـسر برسـي بـادجر  نكليـزيالأ كتابه مجموعة النـصوص والبـراهين علـى الملـة اليزيديـة ، كمـا كتبهـا الكاتـب
 والتـي تقـول  )95-94(  بالـصفحة ، والتي نقلها السيد صديق الـدملوجي فـي كتابـه) النساطره ( في كتابه 

 :  
  
  

  وحقيقتي قد مازجت أيائي  ة الأشياء              ـــعلمي أحاط   حقيق
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   مذ صار في البأساء والضراء وجميع من في الكون تحت مشيئتي             
  وأنا المحكم حاكم البطحاء  ًوانا الذي قد قلت قولا صادقا                   
  وأتوا ألي وقبلوا قدمائي  وأنا الذي سجد الرجال لعزتي                  
  وأنا الذي قد صحت في البيداء   وأنا المفيض على السموات العلى             

  وأنا بذاتي أظهر الأشياء          ًوأنا الذي قد صرت فردا واحدا         
  ........................  ًوأنا الذي جاء الكتاب مبشرا                   

  ًطوعا الي وقبلوا قدمائي     وأنا الذي جاء الرجال بأسرهم               
  ًشهدا وقد دارت على الندماء     وأصبحت ألثم من سلافة ريقه               

  أهدي لمن طلب الهدى بهدائي    اصبحت مصباح الدجى               وبنوره
  وأسكنت نمرود نار لضائي    وأنا الذي أسكنت آدم جنتي                   
  وهديته لطريقتي وهدائي     وانا الذي اهديت آدم صفوتي                

   يقصدون عطائي  يأتوا الي      وأنا الذي كل الوجود بأسره               
  والجود والأحسان من نعمائي        وأنا الذي حزت المعالي كلها              
  وجلت لقوة هيبتي وجلائي        وأنا الذي خشت القلوب لسطوتي         

  ...........................        الذي قد جائني سبع الفلا              وأنا
  ..........................         قد أتى          وأنا الذي الثعبان نحوي 

  وأفضت من خباها أعذب ماء          وأنا لكزت صخرة أرعبتها             
ًوأنا الذي أنزلت حقا صادقا              ًمني كتابا أهدى الثقلاء            ً

  ن إعطائي لما شرعت فكان م             ًوأنا الذي أشرعت حكما حاكما      
  أحلى واعذب من جميع الماء              وأنا الذي أجريت عينا ماؤها       
  وبقدرتي سميتها البيضاء              وأنا الذي أظهرتها بتلطفي          
  أنت المحكم حاكم البطحاء               وأنا الذي قد قال لي رب السما    
  من بعض فضلي تظهر الأشياء               وأنا الذي أظهرت بعض عجائبي  
  طوعا تروم محبتي ورضائي               وانا الذي شم الجبال قدعنت       
  عادوا سجودا قبلوا قدمائي               وانا الذي بكت الوحوش لهيبتي   

  قد خصني الأسماء بالأسماء                 الشام بن مسافر   ) عدي ( وأنا 
  طي علمي لا اله سوائي  في               الكرسي وسبعا والثرى والعرش و

  فلأي شيء تنكرون علائي                  من هذه الاشياء تعلم قدرتي     
   بعد القيامة تسعدوا بلقائي                    تنكرون يارجال وسلموا    لا

  جنان مشيئتي ورضائي وسط ال                    من مات مغرما القيته        
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  ى العذاب بذلة وعناء قيل                   عني غافلا وانا الذي من مات 
  اخلق وارزق من اشاء برضائي                      وانا اقول بانني فرد صمد   

  والكون قد اشرق ببعض عطائي                  سبحان ذاتي والامور مشيئتي   
  وجميع رزق الخلق تحت يدائي                    شانه     اني انا الملك المعظم

  من زارني يخرج عن الدنياء                   اخبرتكم ياقوم بعض طرائقي  
  فالجنة العلياء لأهل رضائي                   وانا الذي قد قلت قولا صادقا   
  . لك العلياء ويحق مثلي يم                   وأنا طلبت الحق صرت محققا 

  
   )  الكاتب -الأشطر المنقطة وردت كما هي  بالأصل: ملاحظة           ( 

 قائلهـا ، غيـر انهـا تتنـاقض  بـن مـسافر م أن الشيخ عـديــ         وهكذا نجد العديد من القصائد ممن زع
 ي المغــارات والكهــوف ،بتفرغــة للتعبـد وتــرك امــور الـدنيا والــدعوة للـصلاة والعبــادة فـمـع تمــسكه بعبـادة االله و

 ضـلاعته المـشهودة فـي اللغـة العربيـة ، ًوتتناقض أيضا مع قدرته اللغويـة وبلاغتـه ومعرفتـه بكتابـة الـشعر و
ًاتــا شـعرية غيــر صـحيحة يــتم نــسبتها يووصـل الأمــر أن يتـداول المغــالين فــي تقـديس ومحبــة الـشيخ عــدي أب

  :اليه 
   

  ط الجنان مشيئتي ورضائي ًمن مات في مغرما القيته              وس
  ة وعناء ــــًوأنا الذي من مات عني غافلا         يلقى العذاب بذل

  سبحان ذاتي ، والأمور مشيئتي       والكون قد أشرق ببعض عطائي 
  أني انا الملك المعظم شأنه            وجميع رزق الخلق تحت يدائي 

  
البغداديـة المحتجبـة ) اليقـين ( ة ــــــ سلسلة مقـالات فـي مجلويقول الدملوجي ان كاتب عراقي نشر          

بـــادجر . جـــي . للكاتـــب الأنجليـــزي جـــي ) معتقـــدات النـــسطوريين ( فـــي ســـنتها الثانيـــة عربهـــا عـــن كتـــاب 
  ) 29. (  فيما يتعلق بمعتقدات الأيزيدية ، وقام بترجمة هذه القصيدة 1842المطبوع سنة 

ب مع المكانة العلمية التي كان عليها الشيخ عدي بن مسافر ، ولاتتناسب أن هذه القصيدة لاتتناس        
ة العربيــة التــي كــان يجيــد التحــدث والكتابــة بهــا ، بالأضــافة الــى لغتــة الأم ، كمــا أن ــــمــع ضــلاعته فــي اللغ

الــشيخ عــدي الــذي لاتــصح الــصدور عنــه ، ســواء  شخــصية القــصيدة منــسوبة بــشكل مقــصود للأســاءة الــى 
 حيــث تبقــى الــضوابط المــشتركة التــي يــدين بهــا كــلا الــدينين لاتــسمح لأحــد بأنتحــال ًيــديا أو مــسلما أكــان أيز

ً ،  وفـي قـصائد أخـرى لاتقـل غلـوا وكفـرا عـن هـذه القـصيدة ، يـستطيع القـاريء الـذكي أن يلمـح صفة الاله  ً
شيخ للبيـت الأمـوي فاته شيء مهم دون قصد ، فقد نسي أن ينسب الـ القصيدة القصد منها ، غير أن ناظم

  : كما يفعل العديد من الكتاب ، فنسبه بالبيت الشعري 
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  الشام بن مسافر       قد خصني الرحمن بالأسماء ) عدي ( وأنا        
ًفلم يذكر انه أمويا أو عربيا ، أنما جعل لقبه الشامي نـسبة الـى المكـان الـذي كـان يقـيم فيـه ،  دون         ً

  . ة ان يحدد قوميتة الكردي
في الاقوال الايزيدية يأتي ذكر الشيخ عدي بأنه تاج أبدي وأزلي ، يذكر الـدكتور خليـل جنـدي فـي         

  ) : الدلالات الرمزية في الادب الديني الايزيدي ( مقالة له منشورة في دورية روز بعنوان 
  الشيخ آدي شيخ العام 
  يأتي ذكره قبل الاسلام 

   غير مقامه من الشام لذلكو
 * * *  

  شيخ آدي شيخ الحق 
  بقي سره معلق 

  يضيء نور الشيخ آدي الطبقات الاربعة عشر 
 * *  

  شيخ آدي شيخ الكهف 
  عرفناه قبل الحرف 

  يضيء نوره الاطراف الاربعة 
  وللفائدة نذكر مقاطع من الادعية الايزيدية 

  : دعاء الفجر 
  مدحنا وثنائنا للملائكة والرجال 

  والصالحين وسط القبب 
  انبلج النور في الغسق 

  ركب فرس العبادة 
   بان نور الفجر
.............    

   حقا الحمد الله يارب العالمين 
   فقير للعالي الشخص الوحداني 

   يارب تقبل دعائنا من دعاء المؤمنين 
   الصالحين الكهنة المخفيين على ابواب الاولياء 

  ! اللهم آمين 
    الشيخ آدي شيخ الحقيقة 
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  ب المعرفة  وصاح
   الشيخ آدي شيخ كامل 

    وضع المعرفة والطريقة  
 ............       

  : دعاء الصبح 
  آمين آمين 
  تبارك الدين 

  االله احسن الخالقين 
  شمس الدين  بهمة 

  فخر الدين 
  ناصر الدين سجادين بابا دين 

  الشيخ شمس قوة الدين 
  السلطان شيخ آدي متوج من الاول الى الاخر 

  الحمد الله يارب العالمين حقا 
  تعطي الخير واقلب عنا الشر 

  نطلب الرحمة 
  : صلاة الشروق 

  باسم االله المقدس الرحيم الجميل 
  يارب انك انت الموجود وانا المعدوم 

  انت الغفور وانا المذنب 
  انت الاله الحق وانا الاسير العبد 

  : دعاء مابعد الصلاة 
   باسم االله المقدس الرحيم الجميل

  آمين آمين أمين 
  االله معين الدين 

  ياالله امنح الخير واطرد الشر 
  : دعاء الظهيرة 

  يارب بحق عمود الارض والسماء 
  ابحث لنا وللسنة الدعم من العوائل الاربعة 

  يارب بحق ذلك الثور في اسفل العالم 
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  وتلك السمكة الوحيدة 
  وكرامة صاحب الخيمة المنصوبة 

  على قلعة هضبة دنكز 
  يارب ارسل لنا وللسنة الدرويش الجالس في كهف زمزم 

  : دعاء المساء 
  يافارس شروق الشمس وفارس مغيبها 

  بحق الام وابنتها 
  انقذونا من البلاء والمصائب والغلاء 

  ايها الشيخ شمس إسال عن وضع عائلتكم 
  ووضعنا هذه المرة 
  بحق اللوح والقلم 

   حواء وآدم 
   ) 30 ( عيسى بن مريم 

ً        أن قــراءة ســريعة للأدعيــة التــي يكررهــا الأيزيديــة صــباحا ومــساءا ،وتــدقيقا فــي أبعادهــا ومعانيهــا ،  ً ً
نجدها خالية من الغلو ، بعيدة عن التطرف ، يغيب عنها جميع التقولات والتخرصات التي الحقت بهم منذ 

ه ـــــ ، وانهـــم يقولــون للـــرب انـــت الالزمــن طويـــل ، فالأيزيديـــة يقولــون أن االله هـــو المقـــدس والجميــل والـــرحمن
ـــونحــن العبيــد ، ويقولــون انــت معــين الدي ن وأرســل لنــا وابعــث لنــا ، وانــت الغفــور وانــت الموجــود ، ومثلمــا ـــ

يذكرون أن الشيخ عدي الشيخ العام للأيزيدية وانه جاء من الشام ، وأنه شيخ الحق والمتعبـد فـي الكهـف ، 
 تـدعو الله وأن تجعــل الـشيخ عــدي فــي مكانتـه الحقيقيــة الـشيخ العــام ، فــلا وهكـذا لــم يجبـر احــد الأيزيديــة أن

انكروا وحدانية االله ، ولا اعتبروا الشيخ هو االله ، وهذه الأدعية ليست مقتصرة على المثقفين والمتعلمين من 
  . ويتوسل بها الى االله زيدية ، وانما هي الأقوال الدينية التي يرددها الجميع يالأ

أن الأمر يأخذنا لأثبات كون الأيزيدية ديانة كانت قائمة قبل مجيء الـشيخ عـدي بـن مـسافر الـى          
بالــسياحة ،   هجــر قريتـه وهــو شـاب يــافع ، وأخـذا ، ونحــن قـد عرفنــا أن الـشيخ عــدي قـد لالـش وأقامتــه فيهـ

ثـر مـن العبـادة وروض نفسه بأنواع المجاهدات ، فكان يجوب الصحارى والجبال ، ويقيم فـي المغـارات ويك
 ولـم يـشغله عـن  ، لم يتزوج وآثر التفـرغ الـى النـصح والارشـاد ، واكتفـى مـن الـدنيا بمـا يـسد حاجتـه ، وأنه 
  .عاظم عصره أظ او حلقة ذكر ، وهذا ماجعله من ـس وعـم او مجلــــالعل طلب

طقـة يجيـد لغـة اهلـه ن مسافر كردي من لبنـان جـاء الـى المنب  ونحن امام أستنتاج أن الشيخ عدي        
ًوقومه مثلما يجيد لغـة العـرب ، وأن الأمـر الأكثـر قبـولا كـون الرجـل أيزيـديا لـم يعتنـق غيرهـا مـن الأديـان ،  ً

 يـستمع لـه ويتعــايش  يتبعـه وًوالـدليل فـي بقـاءه قـرب المكـان المقـدس أولا ، وكثـرة أتباعـه والخلـق الـذي كـان
 وعــدم قبــول افتــراض ً ثالثــا ، الأيزيديــة انــه تحــول عــن ديانتــهًمعــه فــي المنطقــة ثانيــا ، وعــدم وجــود مايؤكــد 
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تحوله من الاسـلام الـى الايزيديـة لمـا يجـسده ذلـك الفعـل مـن ارتـداد غيـر مقبـول ، كمـا يـصطدم بعـدم قبـول 
اض الذي يؤكد ألتزامه بالديانة الأيزيدية رفت وعدم وجود أثر يخالف الأالديانة الايزيدية لمن كان خارجها ، 

 بالأضافة الى وفاته في لالش ودفنه فيها بطريقة تخالف طريقة دفن المسلمين ، حيث أن رأسه الى  ،ًرابعا
ً وخامــسا الــشرق بأتجــاه الــشروق بينمــا رجليــه الــى الغــرب ، بينمــا يــتم دفــن المــسلم بأتجــاه الكعبــة المــشرفة ، 

ًرفـة أو التـي تـم تجييـشها وفقـا تعرض قبره بعـد وفاتـه للتخريـب والحـرق مـن قبـل الجماعـات الأسـلامية المتط
،  مــن قبــل بعــض رجــال الــدين المتعــصبين او المتطــرفين فــي غلــوهم وعــدائهم للأيزيديــة للفتــاوى الظالمــة 

  فـي أحيـاء طـرق الأيزيديـة بالأضافة الى كون سلالته من أولاد شقيقه حرصوا علـى متابعـة طريقـه وطريقتـه
ً، الا انهم بقوا متمسكين بـديانتهم وقـدموا أراحهـم ثمنـا لهـذا ولكن بطرق تختلف عن قدرته وتفرده في العلوم 

  . الألتزام 
         كمـا أن الثابـت تأريخيـا أن الديانـة الأيزيديــة قائمـة قبـل حلـول الــشيخ عـدي فـي المنطقـة ، وأنتــشار 

أيران ، هذه الديانة  في مناطق عديدة تتوزع بين مناطق كردستان  التي صارت في العراق وتركيا وسوريا و
وانتشرت في مناطق أخرى في الأتحاد السوفياتي السابق ، فلو كان للشيخ تأثير على أقناع النـاس للتحـول 

رى ؟ ومـاهو خـعن ديانتهم الى الديانة الأسلامية ، فما هو الموقف من بقية الأيزيدية في بقيـة المنـاطق الأ
لايغيــب عــن بالنــا أن لارجعــة فــي الديانــة رد فعلهــم مــن أنــسلاخ مجموعــة كبيــرة مــنهم الــى ديانــة أخــرى ؟ و

  . الأيزيدية ، فمن خرج منها لأي سبب ليس له طريق للعودة 
        ولو استوضحت من أيزيدية سوريه أو تركية ستجد نفس التأثير والتبجيل والأحترام للشيخ عدي بن 

م تحميلهـا أكثـر مـن حقيقتهـا مسافر ، وقد رسخت شخصية الشيخ الجليل في الذاكرة الشعبية الأيزيديـة ، وتـ
، وتــم أنتــشار أســاطير وقــصص بحكــم التقوقــع والجهــل والأميــة والخــوف والهــروب مــن المجهــول الــذي عــم 
حياة الأيزيدية فترات طويلة من الـزمن ، وتعرضـت شخـصيته الـى العديـد مـن التـشويه غيـر المقـصود ، الا 

 المحبة والتقـديس والأحتـرام بـشكل مطلـق ، بينمـا لـم أن الذهنية الشعبية الأيزيدية العامة بقيت تحمل له كل
تحمــل الــذاكرة الــشعبية المــسلمة لــه بالــشيء الكثيــر ، فقــد كتــب عنــه بعــض المتحــدثين عــن التــاريخ والطــرق 

  . الصوفية ، بينما لانجد له أي أثر في الذهنية الشعبية غير الأيزيدية 
ًعــاليم الديانــة الأيزيديــة بقيــت شــفاها غيــر مكتوبــة ،  بعــد كــل هــذا ينبغــي أن نعيــد الــى البــال أن ت        

ًومحفوظة في صدور رجال الدين الذين يتداولونها ويتناقلونها سرا فيما بينهم ، وهذا الحفظ يتعرض بالتأكيد 
للأهواء وتنعكس عليه شخصية رجل الدين ويتأثر بسعة مداركه ومعلوماته وأستيعابه وظروفه الشخـصية ، 

 الـشيخ عـدي بـن مـسافر مـن بعـده للأيزيديـة لـم يتبـق منـه الا النـزر القليـل الـذي يحـتفظ بـه ولذا فأن ماتركـه
  . رجال الدين الأيزيدي 

 والتــي حكايــات غيــر الموثقــةالً بعيــدا عــن و  فــي القــصص والمرويــات بعــد هــذا التطــواف الــسريع          
ّ وقـــصص الوضـــاعين وموتـــوري النفـــوس؛ نـــستطيع أنلـــيس لهـــا ســـند وأســـاس  ّ نقـــرأ التـــاريخ بعيـــون جديـــدة ّ

ّونظرات موضوعية، ولكن علينا أن لا ننسى أن تاريخنا هو تاريخ بشري؛ فهو حركة حياة تعج بكل ما في  ّ ّّ ّ



  والنشر للثقافة نت بحزاني                                   63      

ّالإنـــسان مــــن إرادات وشــــهوات ورغبـــات، ولكــــن كــــان علينـــا أن ننظــــر إلــــى التـــاريخ بقــــراءة العلــــم لا بقــــراءة 
      .الحكايات ولا بنفوس متربصة حاقدة وموتورة

وضمن رسالة له صغيرة الحجم وكبيرة النفـع يقـول فيهـا عـن االله انـه صـانع العـالم الواحـد ، وهـو االله        
     ) 31 ( .الذي لا الع هو ، ولاشريك له ولاضل ولاند ولاشبيه ولاوزراء 

  ومن اقواله الرائعة في التوكل على االله عز وجل ك       
 فـان كـان بـه فهـو يبادلـك بالعطــاء ، وان  ولـه  ،أ يكـون بـاالله عـز وجـل  لايخلـو اخـذك وتركـك ان(        

 عــز مره ، واحــذر مافيــه الخلــق ، فمتــى كنــت معهــم اســتعبدوك ، ومتــى كنــت مــع االله أكــان لــه فاســترزقه بــ
  ،  اءـــ فانــك لــن تعطــى مــن الــسم  ، ضرحفظــك ، ومتــى كنــت مــع الأســباب فأطلــب رزقــك مــن الأوجــل 

، فــأن فأنــك لــن تعطــاه فــي الارض ، وأن كنــت مــع التوكــل  ان فأطلبــه مــن  الــسماء ،ومتــى كنــت مــع الأيمــ
 صـــارت – عــز وجــل –ًتك أعطـــاك ، وأن كنــت واقفــا مــع االله ـــــطلبــك بهمتــك فلــن يعطيــك ، وأن ازلــت هم

     ) 32(     . ) ة لك من المواطن ، وأنت في القبضة فان ، والكون كله فيك ولك ــــالأكوان خالي
  : ميل قوله في الحب الالهي على لسان القوم ومن ج

  
  حا ـــذو اللوم والتعنيف في الحب لاتلحا            ودعني فأني لاأقبل النص

  ًلأني أرى شرب الصبوح فريضة             فعش والها نشوان سكران لاتصحا 
   ًسقاني بكاسات الهوى خمرة الصفا            فأصبحت فردا ليس يثبت ما أمحا 

  
  : ًمن وصيه لقومه شعرا يقول وذكر صاحب قلائد الجواهر 

  
   وملكا يدوم وعز الأبد    دت جوار الصمد              رأذا ما أ

  فلا تفطرن على شبــهة                  ولاترقد الليل مع من رقد 
  : بية ومن النصوص الدينية التي يتداولها الأيزيدية عن الشيخ عدي مامعناه باللغة العر

  أن الشيخ آدي جاء من الشام 
  وجاهد مع الشرقيين 
  وكرم محمد رشان 

  *    *   *   
  ظهر في بيت فار 

  وقصد الهكارية 
  وأجتمع الأولياء حوله في لالش 

 *    *   *  
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  جاء الشيخ آدي من الشام 
  وطاف المنطقة 

   ) 33( وأتخذ مكانه في لالش   
 *    *   *  

ان اول :  ماقالــه الــشيخ عــدي عــن طريقتــه 63ًة الأســرار نقــلا عــن الــديوه جــي ص  وورد فــي بهجــ        
مايجـب علــى ســالك طريقتنـا هــذه تــرك الــدعاوى الكاذبـة وأخفــاء المعــاني الــصادقة ، والـشيخ مــن جمعــك فــي 

  . حضوره ، وحفظك في مغيبه ، وهذبك بأخلاقه ، وأدبك بأطرائه ، وأنار باطنك بأشراقه 
أصــحابه مــن الــدجالين الــذين يــدعون الكرامــة والولايــة بــأقوال كاذبــة يغــشون فيهــا النــاس       وقــال يحــذر 

بالتمويه والسفسطة من الكلام ، وهم جهلاء سفهاء بعيدون عـن أوامـر االله ، لايحجمـون عـن فعـل مـاينهون 
  : فيقول ًالناس عنه ، قد أتخذوا بأسم الدين شباكا يصطادون بها البسطاء من الناس 

إذا رأيتم الرجل تظهر لـه الكرامـات ، وتنخـرق لـه العـادات ، فـأنظروا كيـف هـو عنـد الأمـر والنهـي ،        
ومن لم يأخذ الأدب مـن المـؤدبين ، أفـسد مـن يتبعـه ، ومـن كـان فيـه أدنـى بدعـة ، فأحـذر مجالـسته ، لـئلا 

يقـة أنقطـع ، ومـن  ومـن أكتفـى بـالكلام فـي العلـم دون الأتـصاف بحق– ولـو بعـد حـين –يعود عليك شؤمها 
أكتفى بالتعبد دون فقه خرج ، ومن أكتفى بالفقه دون ورع أغتر ، ومن قام بما يجب عليه من الأحكام نجا 

 .  
  :       وقال فيما يجب أن يكون عليه المريد 

       المريد من أنار نوره مع الفقراء بالأنس والإنبـساط ، ومـع الـصوفية بـالأدب والإرتبـاط ، ومـع المـشائخ
  . ة والإعتباط ، ومع العارفين بالتواضع والإنحطاط ــبالخدم
وهكـــذا فـــأن هـــذا الـــنص لايختلـــف مـــع القـــصة التـــي تقـــول بمجـــيء الـــشيخ مـــن الـــشام ليقـــصد منطقـــة        

الهكاريــة ويقــيم فــي لالــش ، ونلاحــظ أن الــنص يؤكــد أن الــشيخ جــاء الــى المكــان المقــدس ، والموجــود قبــل 
مكـان مقــدس وأنـاس يقومـون علـى خدمتـه ، وبالتأكيــد فـأنهم صـاروا بخدمـة الــشيخ مجيئـة ، أذن كـان هنـاك 

عــدي بــن مــسافر حــال حــضوره وأقامتــه ، تــرى الايجــدر بنــا أن نــسأل عــن أســباب تحــول هــؤلاء تحــت قيــادة 
الــشيخ عــدي وعــدم تمــسكهم بــديانتهم القديمــة فيمــا لــو لــم يكــن مثــل ديــانتهم ، وليعملــوا علــى الخــضوع لــه 

  . اله وتعاليمه ، وبالتالي تبجيله وتوقيره وسماع اقو
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  الفصل الثالث

  
  

ً        اللافت للنظر أن احدا من الكتاب لم يبحث في السبب الحقيقي وراء رحلة الشيخ عـدي بـن مـسافر 
، وانمـا كـان فقـط  بمفـرده او صـحبة عائلتـه م يكـن من منطقة بعلبك في لبنان الـى جبـال الهكاريـة ، وانـه لـ

  ، وماهي أسباب هذا الأتباع ؟ يتبعه خلق كثير كما تذكر الروايات 
       ثمة أحتمـالات متعـددة لهـذه الرحلـة ، وثمـة أسـئلة تطـرح نفـسها معهـا ، هـل أن المنطقـة كانـت تـدين 

تطاع بديانة الأيزيدية أو ديانة أخرى قبل أن يحل الشيخ عدي بن مسافر بها ؟ هل أن عدي بن مسافر أس
 بهـذه الـسهولة التـي حـل بهـا الـشيخ علـى أن يهديها الى الدين الأسلامي ويجعلها تتخلى عن دينها السابق 

؟ ثمــة أديــان أخــرى لــم تــزل كمــا هــي حتــى اليــوم فــي المنطقــة ، فقــد بقيــت اليهوديــة والزرداشــتية المنطقــة 
شيخ ان يــصلها أو انــه فــشل فــي  ، فهــل لــم يــستطع الــ ، ثــم تلاهــا الأســلام والمــسيحية فــي منطقــة كردســتان

  اقناع اتباعها بأعتناق الديانة الأسلامية ؟ 
ًخ عـــدي بـــن مـــسافر متـــأثرا بأفكـــار بعـــض مـــن الـــشيوخ الـــصوفية ــ هـــل مـــن الممكـــن ان يكـــون الـــشي        

 ؟ ولكـن الجـواب الـذي يطـرح نفـسه  والريفي المتخلف  بين المجتمع الجبلي الأفكار س تلكــليحاول أن يعك
ًمواجهة السؤال ، أن ليس من المعقول أن يقدم الشيخ عـدي متـأثرا بأفكـار الـصوفيين ليقـدم علـى تغييـر في 

 في المنطقة ، وترويضهم علـى الطـرق الـصوفية ثانيـة ، واقنـاع النـاس  العريقة والموغلة بالقدم ديانة الناس
لش التي يعتقد اليزيدية أنها مركز على أختلاف مشاربهم وثقافتهم وعقلياتهم بهذا التغيير ، وجعل منطقة لا
  . ًالأرض وقدسيتها متفق عليها ، مركزا دينيا له مما يعزز من مكانة لالش 

ـــنهم ؟ هـــل انهـــم          ـــشيخ بي ـــاس قبـــل ان يحـــط ال  زرادشـــتيون أم  مثرائيـــون أو وبمـــاذا كانـــت تـــدين الن
 الديانـة قبـل ان يـصل الـيهم الـشيخ ؟ او انهم يدينون بالأيزيديـة ؟ وكيـف كـان شـكل تلـكمسيحيون أو يهود 
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عدي ؟ وهل أطلع على كتبهم وأقوالهم الدينية وتعاليم شريعتهم كمـا يفتـرض بـه لمناقـشة شـيوخهم ومريـديهم 
ً حتى تتشكل له قاعـدة تمكنـه مـن مناقـشتهم وتفنيـد مـزاعمهم ونظـريتهم الدينيـة حتـى يـصير الأمـر مقبـولا ؟ 

لى تفاصيل ديانتهم وأسرارها ليقوم بدوره كمجـدد لهـذع الديانـة ؟ حيـث ؟ وهل اطلع علهدايتهم للدين الجديد 
  . يتطلب الأمر كل ذلك 
لهذه الناس امكانياته الفلسفية ومعرفته    ليوظف الشيخ عدي بن مسافر الذي يدفع          وماهو السبب

 بهـا حتـى الوقـت العلمية ويعكس لهـم طريقتـه الـصوفية ، بالأضـافة الـى تمكنـه مـن وضـع الأسـس المعمـول
، وتفاصيل العقيدة وطرق المحافظـة علـى سـريتها والأنقيـاد لـشيوخها  والديني الحاضر للترتيب الأجتماعي 

  ؟ وماهي الديانات القديمة والمعتقدات التي بقيت تنتشر في المنطقة ؟ 
مية ، فلـم يعبــر         وأذا كـان الـشيخ عـدي بـن مـسافر يقـصد الأقنــاع وتحويـل النـاس الـى الديانـة الأسـلا

، والتـــي تغـــص بالمـــسيحيين واليهـــود والمـــذاهب التـــي شـــذت ) ســـورية ( ًالفيـــافي والقفـــار عـــابرا بـــبلاد الـــشام 
وأنحرفــت عــن النــاس ، ويتركهــا دون موجــه أو مرشــد او معــين ليــصل الــى منطقــة كردســتان التــي لايعــرف 

   والصغيرة ؟ لغتها ولاطبائع اهلها ، ولاتقاليدها وقد لايعرف عقائدها السرية
      ثــم ايــن الكتابــات التــي تــشير الــى قيــام الــشيخ عــدي بهــذه المهمــة ؟ كمــا أيــن الــذين اختلفــوا معــه أو 
تعرضوا مع طريقته أو على الأقل من يؤيد قيامه بهذا العمل ؟ بعد ان امتلأت كتب التـاريخ بكـل الحـوادث 

ًالكتــاب أعتمــادا آليــا علــى كتابــات غيــرهم وغــاب عنهــا أن تــشير الــى مثــل هــذه المــزاعم التــي يــذكرها بعــض  ً
  . دون تمحيص وتقليب 

م ، فمـا الأسـلامهمة دينية يريد تنفيذها في أن يقنع الناس بأعتناق  بن مسافر       وأذا كان للشيخ عدي 
أســباب أن يتبعــه الخلــق الكثيــر ، والــذين يــسيرون فــي الآفــاق ويتجمعــون بــالقرب منــه ينهلــون مــن علميتــه 

 ثم الايمكن ان يشذ عن هذا الخلق الكثير مجموعات ولو قليلة تتعصب لدينها  ارشاده وحكمته ؟ ويتابعون
القديم فتعمل على محاربة الشيخ وأتباعه الجدد ؟ الا يفترض ان تكون هناك معارضة لهذا الصوت الجديد 

  !! والدخيل أن لم يكن من أهل المنطقة 
ة الـشيخ عـدي بـن مـسافر مـن أهـل المنطقـة التـي غادرهـا ؟ اي ً ثمة سؤال ايـضا يقـول هـل ان عائلـ       

رة الأســ أم انــه قــدم مــن جهــة الجزيــرة العربيــة ؟ وأذا كــان امويــا جــاء مــع  ، ً أصــلا هــل انــه مــن اهــل بعلبــك
ض دمــشق وســورية وهــي مركــز رًأرض الــشوف ببعلبــك بــدلا عــن أالأمويــة الحاكمــة ، فلمــاذا لزمــت عائلتــه 

  أن يقتـرب مـن مركـز الخلافـة العباسـية دون ان يثيـر مـشاعرها وتخوفهـا مـن حركتـه  ؟ ومـا أسـباب الخلافة
  ؟ وقيادته التبشيرية 

المنطقـة دون ايـة حـواجز   مانعرفه أن المريدين والأتبـاع الـذين انقـادوا خلـف الـشيخ الجليـل عاشـوا فـي     
قـط للـشيخ عـدي ، وانمـا مـن بعـده ة أو دينيـة أو عـشائرية ، كمـا انهـم عاشـوا منقـادين لـيس فيـاو عوائق لغو

 ، ولـم يحــدثنا التـاريخ  عــن أي حركـة تمــرد أو عــصيان أو  الـذين التزمــوا خطـه مــن بعــده لورثتـه أولاد اخيــه
   . عن الدنيا ًارتداد حين كان الشيخ حيا يرزق او عند رحيله 
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ًن يـــأتي اعتباطـــا او ، بمعنـــى المهـــاجر ، والأســـم لايمكـــن ا) مـــسافر ( ثمـــة مـــن يقـــول أن اســـم والـــده       
 ، ولانعتقـد أن للأسـم بالصدفة ، وانما بقصد الأشارة الى أسباب الهجرة التـي تعرضـت لهـا الآسـرة المـذكورة 

أهمية في حركة الشيخ أو دوره اللافت للنظر في الديانة الأيزيدية ، أذ لم تظهر أية دعـوات تحـارب الـشيخ 
ا الأجماع الا دليل أكيد على تطابق الأفكار التي يدعو لهـا أو تدعو لمقاطعته في تاريخ المنطقة ، وما هذ

الـــشيخ عـــدي بـــن مـــسافر مـــع الأفكـــار التـــي تـــدين بهـــا الأيزيديـــة فـــي المنطقـــة ، والتـــي عمـــل علـــى تهـــذيبها 
  . وتجديدها بما وصلته الينا 

ية القــوالين مــن التــاريخ أن الكثيــر مــن التقاليــد الأيزيديــة أقترنــت بالــشيخ عــدي ، فتــسم بينمــا يــشير        
منطقتــي بعــشيقة وبحزانــي حــصرا كــان بــامر وتعليمــات الــشيخ عــدي بــن مــسافر ، ولــم يــزل التقليــد المــذكور 

، ممــا يعنــي أن مهمــة القــوال وهــي مــن المهمــات التثقيفيــة الدينيــة حيــث يلتــزم القــوال معمــولا بــه حتــى اليــوم 
 ولــيس فقــط الأهــازيج والأناشــيد والتراتيــل  ،  لــيس فقــط بحفظــه ومعرفتــه الأقــوال والمــواعظ والأحكــام الدينيــة

وأنمــا  ً ولــيس ايــضا النقــر علــى الــدف او العــزف علــى المزمــار بأنغــام شــجية ودينيــة ، .والأدعيــة  الدينيــة 
ـــة وألمامـــه بـــشيء مـــن تـــاريخ الديانـــة وتفاصـــيل  يفتـــرض بـــالقوال معرفتـــه بأحكـــام الـــشريعة والعقيـــدة الأيزيدي

ة مثل هذه ينتج عنها حفظ هذه الأناشيد والأقوال والتاريخ في الصدور مهمة ليست التراتيبية الدينية ، ومهم
باليسيرة والسهلة وتنحصر في حفنة من الرجال المعنيـين بهـذا الأمـر ، ولهـذا عمـد الـشيخ عـدي بـن مـسافر 

ًالتوجيه من اجل تكليف القوالين بهذه المهمة التي لازمتهم دهـــرا طويلا يتناقلونها جيلا  ً بعد جيل ، ويثبتـون ً
  . جدارتهم ، ويثبتون جدارة الشيخ في اختيارهم لهذه المهمة 

الديانـة الأيزيديـة ، فمـا الـذي سـيحدث ،   مـسافر فـي ًولو افترضنا جدلا عدم وجـود الـشيخ عـدي بـن       
لتنكيــل ثمــة ســؤال وجيــه يكمــن فــي أســباب اشــتداء المجــازر والمــذابح وا ومــاهي حقيقــة الديانــة الأيزيديــة ؟ 

  . قبل اولاد اخيه  بالأيزيدية بعد رحيل الشيخ عدي وأستلام مسؤولية السلطة الدينية من
         فالمجازر التي حلت بالأيزيديـــة  كانت متوقفة في زمن الـشيخ عـدي بـن مـسافر ، فهـل يعنـي هـذا 

 الـى الأنتظـار والتـربص لحـين أن للشيخ عدي بن مسافر القدرة والقوة والمساندة التي تدفع بأعـداء الأيزيديـة
  وفاته ؟ 

، فقد برز بدر    بالرغم من تعلق الأمر بالحاكم الذي يوجه ضد ديانة أو مذهب معين في المنطقة 
ًالدين لؤلؤ مدافعا عن الأسلام بقصد فرض الديانة على الأيزيدية دون سـواهم ، بـالرغم مـن وجـود حمـلات 

ًلخـضوع قـسرا لديانـة الحـاكم ، فقـد خـشي بـدر الـدين لؤلـؤ مـن عسكرية بقصد أخـضاع المـسيحيين واليهـود ل
، فــسلط عليــه أتباعــه الــذين اتهمــوه بــاطلا بالألوهيــة والأنحــراف ســلطة الــشيخ حــسن وتزايــد ســلطة الأيزيديــة 

ومـن طرائـف الـزمن أن يعيـد  الـدكتاتور صـدام حـسين ( والزعم بأن الأيزيدية موجهـة للقـضاء علـى الـشيعة 
،  و تــوفرت للحــاكم  ) 1991ضرب الــشيعة بالأيزيديــة فــي انتفاضــة العــراقيين فــي العــام نفــس الأســطوانة لــ

كل الأسباب التي تدفعه لقتل الشيخ حسن ، وذهب نتيجة ذلـك الأمـر أبريـاء ونفـوس كثيـرة ، وأسـتعان بـدر 
 ، ومـن  هــ644الدين لؤلؤ بالقوة العسكرية التي يحكمها ، وتمكنه من القبض على الشيخ حـسن فـي العـام 
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 يراقــب حركــة ونفــاذ الــشيخ  طيلــة الفتــرة كــان بــدر الــدين لؤلــؤ ، ثــم قتلــه بواســطة الخنــق فــي قلعــة الموصــل
 بــين الأكــراد وعلــى هــذا  وأنتــشارها حــسـن داخــل المجتمــع الأيزيــدي  بدقــة ويلاحــظ تغلغــل الــدعوة الأيزيديــة
وأثـــناء حبــسه سـلــط عليـه مـن يقـوم الأساس أرسل بطلـب الـشيخ حـسـن وأحـضره الـى القلعـة ثـم حبـــسه فيهـا 

( ونكل بأصحابه وقـد ذكـر ذلـك محــمد أبـن شـاكر الكتبـي فـي كتابـه )  م 1246 - هـ 644( بخنــقه وقتله 
  . هـ  1290الصادر في مصر عام ) فوات الوفيات 

 التــي شن حملــة قويــة علــى الأيزيديــة ربمــا تكــون مــن أعنــف الحمــلات العــسكرية       وأردف ذلــك القيــام بــ
 اءــشنت ضد الأيزيدية العزل من قبل السلطات التي كانت تحكمهم ، فنكل الجند بالأبرياء والـضعفاء والنـس

 هـــ حيــث أســر العديــد مــن الأيزيديــة 652 وقتــل مــنهم العــدد الكبيــر ، وعــاود حملتــه هــذه فــي العــام والــشيوخ 
عـرف مـصير مـن يـرفض الـدخول بهـذا  الـدخول فـي الـدين الجديـد ، وجمـيعهم يوعرض عليهم الأسـلام فـأبوا

 صــلب مــنهم مائــة وذبــح مائــة أخــرين ، وأمــر بتقطيــع  وتحــت حجــة الأمتنــاع عــن قبــول الأســلام الــدين ، 
   ) 34. ( ًأعضاء أميرهم وأرسل من ينبش قبر الشيخ عديا من ضريحه ويحرق عظامه 

لـم يـستطع ان يـدرك سـلطة بـدر  هــ 557         وهكذا نجد ان الشيخ عدي بن مسافر المتوفي في العـام 
أو مــن ً، ولــو كــان أدركهــا لمــا كــان يلقــى مــصيرا غيــر مــصير الــشيخ حــسن )  هـــ 657-615( الــدين لؤلــؤ 

  . ظهر بعده من المشايخ ورجال الدين 
لي حمورابي كان قد حارب الأيزيدية لأخضاعهم واستطاع أن ينتصر بثمة من يقول ان الملك البا         

 على افتراض  ، ويدلل هذا الخبر  قبل الميلاد1755-1785ذ منهم اسرى وسبايا في العام عليهم وأن يأخ
يزيدية أيـام الملـك البـابلي ، هـذا مـن جانـب  ومـن الجانـب الاخـر هنـاك مـن يـذكر أن  الى وجود الاصحته 

 وهــذا الأمــر  ،احــد زوجــات الملــك البــابلي هــي أيزيديــة ، وأن معلمــين لابنــاء الملــوك كــانوا مــن الأيزيــديين 
  . يتطلب البحث والتقصي والتنقيب في كتب التاريخ 

  ) :الــشيخ عــادي والــدين الأيزيــدي ( ويــشير الباحــث الــدكتور رشــيد الخيــون فــي بحــث لــه بعنــوان           
 علاقــة الأيزيديــة بالــشيخ عــادي بــن مــسافر الأمــوي ، مــن المواضــيع الــشائكة والغامــضة ، فمــا أن يجــد أن 

ة أو معلومــة قــد تــضعه علــى الطريــق الا وتــرده روايــة أخــرى الــى حيــث بــدأ ، فالروايــات كثيــرة الباحــث روايــ
ًومتناقضة ، أضافة الى مايشوبها من أنحياز ضد الدين الأيزيـدي ، فمـن الغرابـة حقـا أن يقـدس الأيزيـديون 

ــا متــصوفا ، وأن تنــسب اليــه كتــبهم المقدســة  ً، وهــم اهــل ديــن قــديم ، شــيخا غريب ً (( و )) ب الجلــوة كتــا(( ً
د ضريحه بمثابة الكعبة عنـد المـسلمين ، رغـم أن مترجمـي الرجـال ذكـروا للـشيخ ــ، وأن يع)) مصحف رش 

  . عدي مناقب أسلامية جليلة ، وجاء ذكره كحبر من أحبار التصوف 
ً      ويتسائل الدكتور الخيـون هـل كـان الـشيخ مبـشرا بالأسـلام وسـط الأيزيـديين ؟ أم كـان متـصوفا ً معتـزلا ً

بوادي لالش ، فلفت أنظار الأيزيديه اليه ، ليحل بينهم ويجاري عاداتهم الدينيـة ؟ ويـستمر فـي التـساؤل أن 
كيف تمت العلاقة بـين الـشيخ والـدين الغريـب عليـه ؟ وهـل هنـاك مـن أحفـاد الـشيخ مـن مـال عـن ديـن جـده 



  والنشر للثقافة نت بحزاني                                   69      

تناقــضاتها وغرابتهــا تحــاكي غرابــة غمــوض الروايــات وليتــزعم اهــل ذلــك الــدين ؟ اســئلة عديــدة تظهــر وســط 
  . العلاقة بين الشيخ والدين الأيزيدي تماما 

  وأن الــشيخ  أن معلومــات أشــار لهــا الباحــث تــشير الــى ان الــشيخ عــدي المبجــل عنــد الأيزيديــة ،         
 حــسب مــن شــيوخ الأســلام البــارزين فــي زمانــه ، ولــيس هنــاك أدنــى شــك حــول أيمانــه بالعقيــدة الأســلامية 

 صــاحب طريقــة وكرامــات وصــلات بــشيوخ  الــشيخ عــدي ، وذكــر الباحــث اناعتقــاد الباحــث رشــيد الخيــون 
، غيــر أن الــشيخ ) لالــش ( التــصوف ، كــذلك وردت الأشــــارة الــى اتباعــه الأكــراد ، ومكــان ضــريحه ببــالس 

قـد ذكـر ابـن الجـوزي ، فول الذي نزل بمحيط المنطقـة الأيزيديـة عدي بن مسافر لم يكن العابد أو الفقيه الا
، والهكاريــة جبــال فــوق الموصــل ، )) ابــو الحــسن الهكــاري ((  هـــ 486فــي وفيــات الــسنة )  هـــ 597ت ( 

فيها قرى ، ابتنى أربطة ، وقـدم الـى بغـداد ، فنـزل فـي ربـاط الزوزنـي ، وسـمع الحـديث مـن ابـي القاسـم بـن 
المنتظم في تاريخ الأمم ( سنة ، كثير التعبد ًبشران ، وابي بكر الخياط وغيرهما ، وكان صالحا من اهل ال

ة ذات الـصلة ــــً، ولقب الزوزني بحد ذاته لـه علاقـة بالنـار والنـور الـذين كانـا أصـلا فـي الزرادشتي) والملوك 
وقيــل لهــا زوزن لأن النــار التــي تعبــد حملــت مــن ) (( بــاب زوزن ( مــع الأيزيديــة ، فحــسب يــاقوت الحمــوي 

  ) )) . برك ( ل ، فلما وصل الموضع زوزن ـــــلى جمأذربيجان الى سجستان ع
      كما يشير الباحث الى تعرض كتاب مصحف رش الأيزيدي الى تحـويرات ، أذ أن هنـاك أمويـا دخـل 

 ، فحــول مــا لأيزيــد الالــه الــى يزيــد بــن معاويــة ، وعــن - حــسب الــدكتور الخيــون –ًعرضــا علــى الأيزيديــة 
  . طريقه دخلت الخرافات 

ًوينتهي الباحث الدكتور رشيد الخيون بأن ليس هناك شك في ان عـدي بـن مـسافر كـان مـسلما علـى       
ًالمذهب الشافعي ومتصوفا ، والصلة بين التصوف والمـذهب الـشافعي معروفـة ، لكـن عـدي الأيزيديـة كـان 

ـــيلا لمـــا ذهـــب اليـــه الم ًشخـــصا آخـــر ، أمـــا هـــدم الـــسكان المـــسلمين لمرقـــد الـــشيخ عـــدي فلـــيس دل ستـــشرق ً
، وحسب قول المستـشرق مينورسكي من اعتقاده ان الشيخ عدي هو الذي حافظ على نقاوة الدين الأيزيدي 

أن المؤرخين المسلمين يعتبرون شخصية الشيخ عدي بن مسافر الذي عاش في القرن الثاني عشر للميلاد 
ً، مسلما صالحا ، ولايعتبرونه من دين آخر ، أو عقيدة أخرى ، وبالرغم م ن هذا فأن الـسكان المـسلمين قـد ً

  .  الميلادية 1415هدموا مرقده في العام 
واء كان فيه عدي المـسلم ، او عـدي الأيزيـدي ، ــ فالمرقد المذكور حسب الدكتور رشيد الخيون ، س       

 ًأو آدي المــسيحي ، فقــد كــان ومــازال مقدســا عنــد الأيزيديــة ، وأعتــداء المــسلمين عليــه كــان ضــد ديــن وقــوم
  !وليس ضد مرقد 

ً        واذا كان الشيخ عدي صوفيا فأن الأيزيدية ديانة مستقلة ، أحتضنت الشيخ المـذكور لأسـباب غيـر 
معروفة ، وظلت على ماهي عليه ، مع تأثرها بالمحيط ، فالشباب الأيزيديون المتعلمـون يـدركون اليـوم أن 

ــــالـــشيخ عـــادي كـــان طارئ مة ، مثلمـــا يقـــرون بمرتكـــزات ديـــنهم الأيزيـــدي ، اً علـــى ديـــانتهم ، ويقـــرون بأســـلاـ
ويحـــاولون أن ينزعـــوا عـــن تـــاريخهم ممـــا كتبـــه الأخـــرون ، وأذ فـــات أســـلافهم الـــدفاع عـــن ديـــنهم بالخطـــاب 
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والجدل ، وأكتفوا بالتحصن بالجبال والوديان ، والأنغلاق على الذات ، فأن الجيـل الحاضـر يكتـب ويجـادل 
   ) 35 ( . ويرد الحجة بالحجة 

ـــه الاول        ـــد الـــرزاق الحـــسني فـــي كتاب ـــدكتور رشـــيد الخيـــون مـــع مـــا اورده الـــسيد عب ـــدة (  ويتفـــق ال عب
 صـيدا الـذي جـوز ان يكـون الـشيخ عـدي بـن مـسافر الأمـوي  أتخـذ مـن – 1929المطبـوع عـام ) الشيطان 

مــع أن  لــه ،بعــد مقت م ودفــن فيــه 1223زاويــة الــشيخ عــدي الكــردي التيرهــي الــذي أحتــل الــدير وقتــل عــام 
الأمر لايستقيم  عند الحسني مع تاريخ وفاة الشيخ عدي بن مسافر الذي توفي قبل هذا التاريخ  ، كمـا أن  

خلـط الشخـصية ، وأن شخـصية مثـل شخـصية  يـؤدي الـى  لا فأن الأمر على فرض وجود تشابه  الأسماء
  عــــاد الحـسنيغيـر ان    ،مها وتضيع في معالر لايمكن ان تختلط بشخصية أخرى ـــالشيخ عدي بن مساف

  ) . ون في حاضرهم وماضيهم ياليزيد( ًمتراجعا عن تلك الأفتراضات بعد طبع كتابه 
 أن هنــــاك اشــــارات غيــــر ، ) اليزيديــــة واليزيـــديون (  مؤلــــف كتــــاب  ويـــذكر الــــدكتور خلــــف الجـــراد        

ٕراد التيراهيـة  ، واذا كانـت هــذه كـان مـن الأكـ)) عـادي بــن مـسافر (( مفـصلة فـي بعـض المـصادر تفيـد أن 
( دد ديـانتهم كـان يزيـديا ـــــأن مج مـن ة ، فأنها ستتطابق عندئذ مـع قـول اليزيـديين المعاصـرين ـــالرواية دقيق

، وبالتـالي فقـد جـرى خلـط بينـه وبـين الـشيخ الـصوفي المعـروف عـدي ) او هادي ( وأسمه عادي ) ًتيراهيا 
( يـــة الـــذين نـــسبوا الـــى الـــشيخ عـــدي ، يرجعـــون الـــى أصـــل زرادشـــتي  بـــن مـــسافر الأمـــوي ، أي ان اليزيد

، وانهــم مــن ) التيراهيــة ( ، وفــيهم القــوم المــسمى ترياهــا )  الأســلامية – وفــق التــسمية العربيــة –مجوســي 
في ) الزرادشتية ( ٕالأكراد ، واذا كان قسم كبير منهم أعتنق الأسلام ، فقد بقي موروثهم المعتقدي الأصلي 

  .  الجمعي وممارساتهم الطقسية المختلفة عقلهم
أن  ) 218ص  47 بغــداد –مباحــث عراقيــة (  وينقــل الجــراد عــن الباحــث يعقــوب ســركيس فــي كتابــه      

 ، الـذين )  الكاتـب –التيرهيـة  ( اسم الوالد الطبيعـي لعـادي بـن مـسافر بـن احمـد وهـو مـن الأكـراد التيراهيـة
ًفــي زوزان ، وينزلــون منــه شــتاءا الــى ضــواحي الموصــل ،وكــان فــي ًكــانوا يقــضون إعتياديــا فــصل الــصيف 

 سـكنة زوزان تتبـع اقـارب عـادي فـي ذهـابهم الـى جبـال – جـدود عـادي –ذلك العهد عشيرة اليزيدية جـدوده 
زوزان وأيابهم منها ، وكان النظر اليهم كخدمة لهذه الأسرة الكبيرة ، وحينمـا كـان يرجـع اليزيديـة مـن زوزان 

رين الثاني كانوا في طريقهم يجتازون بعـادي أميـرهم ومعهـم هـدايا ثمينـة ، فكـان عـادي يكـافئهم في أول تش
 أي –ول ومــشروب مــع افــراح علــى ضــروب كثيــرة ، وكــان هــؤلاء يحبــون الــشرب ـعنهــا بالــضيافة مــن مأكــ

ً بيتـا ، أمــا رجـال عــادي الـذين كــانوا مـسلمين وهــم أيـضا مــن الأكـراد 650 وكـان عــددهم –الخمـر  التيراهيــة ً
   ) 36. ( فكان عدد خيامهم يتجاوز الالف 

ًوســـببوا أضـــرارا ) حلـــوان ( بجـــوار ) مـــادي ( م مـــن جبـــال ــــــــأن الأكـــراد الـــذين يـــسمون بـــالتيرهيين وه       
ًعظيمة في نواحي الموصل ، فـاجتمع علـيهم جنـد الفـرس وقتلـوا مـنهم خلقـا كثيـرا ، أن التيـرهيين كمـا يـذكر  ً

ـــدملوجي ص  ـــانتهم القديم212ال ـــى دي ـــم يعتنقـــوا الأســـلام بـــل حـــافظوا عل ـــه ل ــــ مـــن كتاب ة وهـــي الزرداشـــتية ــ
  . المجوسية ، وكان بينهم وبين الأسلام عداوة  شديدة 
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 دون ان يتأكـد  طالعهـا ووصـلت اليـه  ويبدو ان الدكتور الجراد بنى معلوماته على معلومات مكتوبـة      
نطق ، فقـد أسترسـل فـي أطلاقـه المعلومـات لـيس عـن عـدي بـن مـسافر من صحتها أو مطابقتها للواقع والم

 ربمــا بـسبب عــدم معرفتــه  والأيزيديـة ، بــل وصــل الـى اتيانــه بمعلومــات لااصـل لهــا ولا فــصل فـي العــراق ،
ًه بنــى معلوماتــه أســتنادا الــى كتابــات أخــرى اعتمــادا منــهـــــــبــالواقع الأجتمــاعي العراقــي ، وكون   بهــا ،  ولثقتــه ً

ة يطلـق علـيهم اسـم ـــبـأن هنـاك جماعـة مـن اليزيدي(  ،  مـن كتابـه  ) 87( ار في الصفحة اللاحقـة ــد اشفق
، وهـو بهـذا الخلـط المزعـوم )  وسنجار مـن الـشيعة العلويـة ) غرب الموصل ( الباباوات وتعيش في تلعفر 

لـــى الفـــرق بـــين الـــشبك ولـــم يتعـــرف الباحـــث الجـــراد عيخلـــط بـــين العـــشائر وبـــين المـــذاهب وبـــين الأديـــان ، 
  الـدكتور خلـف  ، وحتـى نقطـع الـشك لـدى الباحـثأو سنجار والأيزيدية وبين العشائر الموجودة في تلعفر 

 مـن الأيزيديـة ، كمـا أن العـشيرة التـي يـسميها  العربيـة والتركمانيـة  نجزم ان ليس بين عـشائر تلعفـرالجراد 
ن مقرهـا كـ يقـصد عـشيرة الهبابـات وهـي عـشيرة أيزيديـة ول انـهل، ويحتمـ الباباوات هم من الشيعة الجعفريـة 

  . في مدينة سنجار وليس لها فروع في تلعفر 
تنقسم الى فرقتين ، الأولى فرقة باباوات بير زكر ، والثانيـة بابـاوات سـت زينـب  ان عشيرة الباباوات       

 ، ولهــم منزلــة كبيــرة فــي نفــوس ً، وكلاهمــا مــن الفــرق التــي كانــت تــؤمن بالأســلام بطريقــة البكتاشــية ســابقا
 ، كمـا الشبك في مناطق الموصل  ، وكلاهما صارت من الفرق الـشيعة الجعفريـة ولاوجـود لأيزيديـة بيـنهم 

  . لم تكن هذه العشيرة على الديانة الأيزيدية وتحولت عنها لعدم ورود مثل ذلك في المصنفات التاريخية 
  

، مــن أن تلميــذه الــشيخ الــصديق بــن محمــد المقــري فــي رســالته  وحــسب مايــذكر ابــن العمــاد الحنبلــي      
  : الجامعة يقول عنه 

      بجاه عدي ذلك بن مسافــر       به تسكن الأمواج في لجج البحر 
   ) 37(     وأن قلته لليث لم يخط خطوة      ولاالشبر من قاع ولاالقاع من شبر  

     
 1842ًحاثـا عـن الأيزيديـة حيـث جـاء الـى المنطقـة منـذ العـام  برسي بادجر اب جورج  نشر المستر        

، وتردد بادجر الى مواطن الأيزيدية وخالط رؤساءهم وأمراءهم ، وذكر انه عرف  1850حتى أواخر العام 
، وتعرفـه بالـسادن الـذي زعـم  باشـجار التـوت المتفرعـة الأغـصان  بناء معبد الشيخ عدي الخـارجي المظلـل

مــن الرجــال وعــدة خــدم مــن النــساء ، وزعــم ان للخــدم ازيــاء كازيــاء الرهبــان ، محزومــة انــه يتبعــه خادمــان 
 ، ولبـاس الـسادن يـشبه لباسـهم والعمامـة البيـضاء شـعاره ، وذكـر  خصورهم بالزنازير وفي رؤوسهم العمـائم

 أب ، حوارا زعم انه جرى بينه وبين سادن قبر الشيخ عدي وسأله من هو ابو الشيخ عدي فقال له ليس له
  . ثم سأله عن امه فقال السادن ليس له أم ، وأن الشيخ عدي لم يمت 

ويقـول الـدملوجي الـذي أورد هــذا الخبـر أن بـادجر لـم يكــن مبـشرا بارعـا ، فقـد قــضى ثمـان سـنوات لــم       
وكان يـدفع بأتجـاه وجـود صـلة بـين الأيزيديـة وبـين النـصرانية ، فالأجانـب يتمكن من تنصير أيزيدي واحد ،
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ين كــانوا يرتـــادون هــذه الــبلاد فـــي تلــك العــصور المظلمـــة كــان ارتيــادهم امـــا لغايــة التبــشير أو لمقاصـــد ذالــ
 والغريب في كلام بادجر أنـه لـم يـستقرأ الأخبـار التـي نقلهـا بنفـسه ، وانمـا يلتقطهـا مـن افـواه مـن سياسية ، 

ي أن لاصــحة لمــا جسترسل الــدملوفــي قــضايا الــدين ، ويــ لهــم عامــة النــاس ، مــن الــذين لامعرفــة ولاالمــام 
 38. (   ،  كما ينكر جريـــان مثل هذا الحـوار بـين بـادجر وبـين الـسادن اورده بادجر بخصوص الملابس 

 (  
 وبـالغوا فـي ، نسبوا اليه خوارق العـادات ويقول السيد سعيد الديوه جي ان الناس اذا احبوا شخصاً         

ابه ان الــشيخ عــدي لاياكــل ولايــشرب ، ولمــا بلغــه هــذا صــار ياكــل الاطــراء عليــه ، ففــي حياتــه اشــاع اصــح
 ويحتاج الى ،ويشرب امامهم ومعهم ن مظهرا لهم انه بشر مثلهم ، ياكل كما ياكلون ويشرب كما يشربون 

  .مايحتاجونه من وسائل الحياة 
ـــا فيــه محج دفــع اتباعــه ان يتخــذوا البيــت الــذي ولــد– حــسب الــسيد الــديوه جــي –وهــذا الغلــو          لهــم ًــ

   ) 39. ( ار قبره من المزارات المعدودة عندهم ــيقصدونه بالزيارة ، كما ص
، )  م 1132/ هــ 525( ر السيد عبـاس العـزاوي أن عـدي بـن مـسافر جـاء الـى الموصـل عـام ـــــويذك      

منـاظرات ، ثـم ، وجـرت لـه مـع الـروافض وصار يدعو للأسلام حسب طريقته الصوفية ، فتبعه خلق كثيـر 
ذهــب الــى لالــش وبنــى لــه زاويــة بــين الأكــراد ، الــذين يحبــون يزيــد بــن معاويــة ، ويغــالون فيــه ، ثــم تحــول 
التقديس الى شخصية عدي بن مسافر الذي صاروا يغالون بـه ويعتقـدون أنـه هـو الـذي يـرزقهم ، ولايقبلـون 

   ) 40. ( ًرزقا من سواه 
ًده أيـضا خلفـاؤه ، نـشاطا تبـشيريا فعـالا فـي الكثيـر مـن البلـدان و لقد مارس الشيخ عـادي و مـن بعـ         ً

البقاع إلى أن إنتشرت طريقته و أصحابه و أتباعه في العراق و الشام و مصر ، ويقال حتى الى المغـرب 
ًغربا و الهند شرقا ، فكان لخليفته إبو البركات بن صخر صاحبا في الصين  ً)41. (  

إن . ّي في زمنه شهرة و سمعة قلما نالها غيره من أصحاب المذاهب و الطرق لقد نال الشيخ عد         
التبشير الديني كان بلا شك من عوامل إنتشار العدوية في مصر و لبنان و كذلك إنتـشار الأكـراد فـي تلـك 
ّالأوطـان فــي فتـرة الــشيخ عـادي ومــا بعــده فـي ســورية و مـصر ولبنــان تحــت ظـل الدولــة الأيوبيـة مهــد لــذلك  َ

 لقــد شــارك العــدويين  ون الغالبيــة العظمــى مــن اليزيــديين العــدويين كــانوا ينتمــون الــى العنــصر الكــردي ،كــ
ًسواءا طواعية أم مجبرين في الحروب الصليبية في سورية و لبنان و ربما مصر أيضا ًعاملا   وكان هذا  ً

اب الـشيخ عـدي وهـو إسـحق آخر لإنتشار اليزيديون العـدويون فـي هـذه البلـدان ، وقـد وقـع أحـد كبـار أصـح
مــع جماعتــه مــن أهــل الموصــل و أربيــل فــي " الــذي لــه مرقــد فــي لالــش الــى يومنــا هــذا " الكــردي الــسردبلي 

ّالأسرعندما تغلـب علـى جيـشهم الـصليبيين و تمكـن مـع بعـض جماعتـه مـن الفـرار مـن معتقلـه فـي طـرابلس 
   ) 42 . ( ليصل إلى لالش

بــد الحميــد الحمــد فــي كتابــه الديانــة اليزيديــة بــين الاســلام والمانويــة فلــه         بينمـا يــذكر الكاتــب محمــد ع
وجهـــة نظـــر تختلـــف عـــن الجميـــع مـــن كـــون الديانـــة الايزيديـــة لـــم تتجـــاوز الاكـــراد وهـــي خرجـــت مـــن عبـــاءة 
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الاسلام ومن مذهب صوفي موحد ، وأن الديانة الأيزيديـة وأن كانـت تبـدو لاعلاقـة لهـا بالأسـلام ، الا انهـا 
حمـة أسـلامية محـضة ، وأن الـشيخ عــدي بـن مـسافر لـبس خرقـة التــصوف مـن يـد شـيخه المقدســي ، ذات ل

( بــ وأن الشيخ عدي بن مسافر جميل الصورة ربع القامة ، ولجماله كان رفاقه من السادة الصوفية يلقبونـه 
غـــداد ، وكـــان لـــه صـــوت جميـــل فـــي الأنـــشاد ، ويـــنظم الـــشعر العـــذب ، ولكنـــه تـــرك ب) طـــاووس المتـــصوفة 

  .وذهب الى الشمال الى جبال الموصل لأنها كالبيئة التي نشأ فيها  
        ويخلص الحمد الى القول أن المؤرخين العرب القدماء والمحدثون أصابوا في تاريخهم للشيخ عـدي 

   ) 43 ( . بن مسافر وللمذهب العدوي ، وتاه المؤرخون الأكراد والأجانب وجانبوا الصواب 
         

       
 ولايختلف احد من الباحثين في مكان دفن الشيخ عدي بن مسافر في لالش ، وحين تـصل المنطقـة       

وترتفـع  ، والمنطقـة ترتفـع عـن مـستوى سـطح البحـر  كيلومتر مـن ناحيـة عـين سـفني14التي تقع على بعد 
ي اعلــى بنــاء المعبــد  ، تلفــت انظــارك القبــاب المخروطيــة التــي يمكــن مــشاهدتها فــتــدريجيا بأتجــاه الــشمال 

 وهــذه  وهــي قبــاب لــيس لهــا مثيــل فــي قبــاب القبــور والأضــرحة فــي المنطقــة وفــي عمــوم العــراق ،المقــدس ،
 اول مـــا تـــصل الـــى فنـــاء  القبـــاب تمثـــل انـــسياب الـــشمس المقدســـة علـــى الأضـــرحة والمقامـــات الأيزيديـــة ، 

ان تـدخل تلمـح بعـض الكتابـات   وقبـل،ًتقديـسا للمكـان المعبد يتوجب عليـك ان تخلـع نعليـك وتمـشي حافيـا 
 بفعــل عوامــل  التــي تــضررت دون ان تتبــين ملامحهــا مــن الخــارج  علــى جــدران المعبــد المقــدس ةالمنحوتــ

 ثــم تـــصل الـــى البـــاب  ،  دون حمايـــة ا ولكونهــا تتعـــرض مباشـــرة لمتغيــرات الطبيعـــةهـــالتــأثير الطبيعـــي علي
  وتقــرأ كتابـات منحوتـة فـوق بـاب  ،) افعـى (  خل يمثـل حيـةتـشاهد نحتـا علـى يمـين المـدفد ـــــالرئيس للمعب

أيا شـمس علـي بـــــك ويافـارس كونـا نـصيبي الحـسن وحـظ الحـسين فـي هـذه الـدنيا (( المدخل مكتوب عليها 
 كطقــس مــن  الحــافيتين  ويتوجــب عليــك ان تتخطــى عتبــة البــاب الــرئيس فــلا تطأهــا برجليــك، )) والآخــرة 

 ، وتــشعر وانــت تــدخل الــى داخــل المعبــد ان هنــاك ممــرا معتمــا هيبــة المكــان طقــوس الــدخول وزيــادة فــي 
والــذي يــدل شــكله ولونــه المرصــوف فــي الارض  العتيــق ولانــــورطبــا تــشعر برطوبتــه مــن خــلال الحجــر الح

ًعلى قدمه،  ومن خلال العتمة التي تضفي على المكان بمـصاحبة الـسكون وقـارا وخـشوعا  ، وعلـى يـسار  ً
بد حوض للماء يـتم التعميـد فيـه مـن قبـل رجـال الـدين ، وبعـد عـدة خطـوات وسـط سـاحة المعبـد الداخل للمع

 قبـر  عـن باحـة الـداخل  يقـع ضـمن مـساحته شباك حديـديالداخلية يوجد قاطع على يمين الداخل يفصل  
 التــي تبرقــع  والتــي وضــعت دون انتظــام و الملونــة حــظ بعــض قطــع القمــاشلاالـشيخ عــدي بــن مــسافر ، وت

منحوتة في الصخر تحتوي  أخرى لضريح ، وبعد خطوات تنزل درجا يؤدي الى غرفة على اليمين وغرفة ا
، وقــرب ويبــدو عليهــا قــدمها وكثــرة اســتعمالها علــى ادنــان مــن الزيــت الــذي يــستعمل فــي انــارة المعبــد لــيلا 

ص الــداخل بحــل  ويقــوم الــشخ عليهــا بعــض الخــرق  اً مرميــ فــي الجــدار منطقــة يوجــد  مــدخل هــذه الغرفــة 
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وتقابـل ، ، وهي من الأعراف الشعبية الـشائعة ًالعقد المشدودة في الخرقة أعتقادا منه بحل عقدته ومشكلته 
  . ينزل بها الزوار للتبرك بها ) زمزم ( هذه الغرفة مدخل بدرجات تؤدي الى عين ماء تدعى 

توجبها الظروف الحالية في بناء غرف وبالرغم من الترميمات الجارية في المرقد ، ومع أضافات تس       
والبــــاحثين فــــي قــــضايا ومــــساحات لاســــتقبال الــــضيوف واســــتيعاب القــــادمين للزيــــارة والمــــسؤولين والاجانــــب 

لتعــدي ل، الا ان هــذه الأضــافات تــستدعي البنــاء والتجديــد ممــا يــدفع الدراســات التاريخيــة والأديــان القديمــة 
ن هذا العمل وأن كان ينـزع للتجديـد ، الا انـه فـي الحقيقـة تخريـب على قدم المعبد وتغيير شكل حجارته ، أ

  . لقدم المعبد وآثاره وأثبات قدم بناءه وحقيقته 
  

ًوفـــي الحقيقـــة أن المعبـــد المقـــدس يـــشكل أثـــرا تاريخيـــا قـــديما ، لـــم يلـــق تلـــك العنايـــة والرعايـــة لامـــن          ً
 ، ولاحتــى مــن أبنــاء الأيزيديــة الدينيــة أو الأميــر الــسلطات التــي تعاقبــت علــى حكــم العــراق ، ولامــن القيــادة

ً ومتماشـــيا مـــع ً حيـــث يفتـــرض أنـــه مركـــزهم الـــديني المقـــدس الوحيـــد ، ويتطلـــب أن يكـــون لائقـــا  ،أنفـــسهم 
 مـــن تـــوفير كـــراج  وجمـــال البنيـــان وذوق العمـــران ، بالأضـــافة الـــى العديـــد مـــن الأمـــور ضـــرورات العـــصر

 بالأضـافة الـى أمـاكن مريحـة للـسكن والأقامـة ، وفـوق كـل هـذا تجديـد للسيارات وحـدائق مزروعـة بـالورود ،
المعبـــد بمـــا يحـــافظ علـــى قدمـــه وأصـــالته بـــشكل يمنـــع عنـــه التهـــدم والتلـــف ، وأن يـــصار الـــى تعبيـــد الطـــرق 

 ، وأن تكـون هنـاك مكتبـة  بـشكل يـسهل للـزوار الوصـول الـى المعبـد المقـدس قدسـةمالمؤدية الى الأماكن ال
 كتبــة البحــوث الكتــب والدراســات التــي تخــص الديانــة والــشيخ عــدي ولالــش ، يرجــع اليهــا عامــة متخصــصة ب

ً ، وتكــون أساســا ومرجعــا للوثــائق التــي كتبــت عــن  والــساعين الــى الحقيقــة ويؤمهــا متــابعي العلــوم والتــاريخ ً
  . المنطقة وعن تلك الديانة 

لأيزيديـة المجـازر والكـوارث مـن      ومما لاشك فيه أن الشيخ عدي بن مسافر أستطاع أن يجنـب ا
جيرانهم ، ويبدو انه ومن خلال سعة علاقاته وزياراته الـى بغـداد العاصـمة واجتماعـه بالعلمـاء والفقهـاء لمـا 

 مما جنب قومه أية ويلات ومآسي كانوا  ، له من حكمه وحنكة ، أستطاع أن يكسب أحترام ومحبة هؤلاء 
المعروف عن الشيخ عدي بن مسافر ذكائه وتبحـره فـي . عد موته سادت عليهم بيتحملونها قبله ، ومن ثم 

 والأديــان ، وكــان زاهــدا متــصوفا عابــدا وقــد أجمعــت كــل الكتابــات علــى ذلــك ومثلمــا  والــشرائع أمــور الفقــه
 الكتابــات كــون الــشيخ عــدي بــن مــسافر  هــو الــذي دعــا النــاس فــي المنطقــة الــى التمـــسك بالإســلام تذكــر

لك ، ولم يضع أحد من الكتاب وجهة نظر تقول بأتباع الشيخ عدي للديانة الأيزيدية وطرحوا أدلتهم على ذ
، فتـصدر قيـادة تهـا الدينيـة وسـاهم فـي التي كانت موجودة قبله والتي تنسجم مع تصوفه ونظرته في الـدين 

 أمــور  بعــد أن وضــعه الأيزيديــة  فــي المنزلــة التــي يــستحقها  بــالنظر لعلمــه وتــصوفه وتبحــره فــيتجديــدها 
الــدين ، وأن الروايــة التــي تتحــدث عــن هــروب الــشيخ عــدي مــن انتقــام الــسلطة العباســـية مــن البيــت الأمــوي 

ــــمة وبحاجـــة إلـــى تـــدقيق  بـــالنظر لكـــون الـــشيخ ع ــــغيـــر سليـ )  م  1078/  هــــ 471( دي مولـــود فـــي عـــام ــ
 – 661( ويــة قــد بــدأت  كانــت الدولــة الأمعلــى الأغلــب بينمــا)   م  1161/  هـــ557(  ووفاتــه فــي عــام 
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وتلاه أبو جعفـر المنـصور )  هـ132(   بدأت الدولة العباسية بمبايعة أبو العباس السفاح عام و)  هـ 750
ثم تسلسل من بعده الخلفاء من بني العبـاس المهـدي والهـادي والرشـيد والأمـين والمـأمون )   هـ137(  عام 

 حيـث أن المـستكفي بـاالله تـوفي فـي  ، يخ عـدي بـن مـسافروالمعتصم والمتوكل وبقية الخلفـاء قبـل ولادة الـش
 ممـا يعنـي ولادة الـشيخ عـدي بـن مـسافر   ، وهو في آخر زمان الدولة العباسية بسنوات)   هـ333(  العام 

بعد أكثر من مائتي عام قبل العهد الأخير من الفترة العباسية مما يدحض المقولـة التـي تطـرح مـسألة قـدوم 
ً لالـش  هروبا وتخلصا  من الاضطهاد وظلم السلطات العباسـية وخلفائهـا وولاتهـا  الـذين الشيخ الجليل الى ً

 فالهارب من بطش السلطة يبتعد عنها أو يختفي لاأن يتقرب من عاصـمتها كانوا ينتقمون من بني أمية  ،
 وأذا كـان الـشيخ وقيادة جيوشـها ، ولا أن يقـوم بمواعظـه وحملتـه التجديديـة فـي ديانـة غيـر ديانـة الـسلطة ، 

ًقادما الى منطقـة لالـش ليبـصر النـاس بالإسـلام فلـم يحـضر الـى هـذه المنطقـة بالـذات وبـالقرب منـه أشـكال 
الأقــوام والأجنــاس الــذين يتحـــدثون بلغتــه ويــدينون بأديـــان ومــذاهب وملــل مختلفــة ، فـــي حــين يحــضر الـــى 

 ديانتــه رًا بفلــسفتهم الدينيـة المتطابقــة مـع منطقـة يجهــل لغتهـا وتقاليــد قومهـا وطبيعــة أهلهـا لــو لـم يكــن مبهـو
نزعتــه الروحيـــة وحبــه للزهــــد والتــصوف الــذي يغلـــف الديانــة الأيزيديـــة   ،  الروحيــة وأعتقــاده المتطـــابق مــع 

 ولــيس اعتباطــا أن تنحــصر الرئاســة الدينيــة بأحفــاد  ، مثلمــا توارثــت عائلتــه هــذا الاعتنــاق والخدمــة الدينيــة
لشيخ عدي بن مسافر  ومن ثم تحولت في منتـصف القـرن الحـادي عـشر الهجـري الشيخ حسن من أبناء  ا

  . الى أسرة الشيخ أبي البركات 
  

الفــصول ( وهنــاك مــن يــرى ان عــدي بــن مــسافر لــم يكــن امويــا فيــرى المــؤرخ ابــن عنبــة فــي تاريخــه 
هـب راميـشوع  انه كردي من الهكارية ، ويـرى الباحـث يعقـوب سـركيس بـان نـصا كتبـه الرا37ص) الفخرية 

إيـضاح ( ه ــــورد فيه ان والـد الـشيخ عـدي مـن الاكـراد ، كمـا يؤكـد ذلـك المـؤرخ البغـدادي اسـماعيل فـي كتاب
 2001 – بـرلين –ذكره عبد الرحمن مزوري في كتيبه تاج العـارفين عـدي بـن مـسافر الكـردي ) ( المكنون 

 (  
  

 وهـي وجهـات نظـر ذات اد التـاريخي  ووجهة النظر هذه بحاجة للمناقشة والبحث والتمحيص والأسن
لأن للحقيقــة وجهــان  ، بعــد أن جــاءت الدراســات التاريخيــة تؤكــد وجهــة نظــر واحــدة قيمــة وجــديرة بالأهتمــام 

  ، بــصدد مجــيء الــشيخ عــدي بــن مــسافر الــى المنطقــة التــي لايمكــن أن تكــون خاليــة مــن العقائــد والــديانات
 والتـي  ، والتضحية التي قدمتها عائلة الشيخ عدي بن مسافرمما يقتضي التوقف عند الأصرار و المثابرة 

أرساها الشيخ عدي في ظروف صعبة ومعقدة في المنطقة  من أجل إبقاء الأسس التي تقوم عليهـا الديانـة 
رات التي طرأت علـى العقيـدة والمـذهب فـي حينهـا ، ممـا يجعـل يالأيزيدية بغض النظر عن التفرعات والتغي

فــي المجتمــع الــذي كــان  أفــصح عــن قدرتــه علــى القيــادة والتجديــد كــون الــشيخ هــو الــذي الافتــراض الثــاني 
الديانــة الأيزيديــة التــي كانــت موجــودة قبلــه ،  بــالنظر لمــا تنطــوي عليــه مــن طــرق صــوفية وعقيــدة يــؤمن ب
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 حيــاتي يدعـــو الــى الزهــد والتقــشف تنــسجم وتتطــابق مــع طريقــة الــشيخ وتــصرفه فــي الحيــاة كروحيــة وســلو
مبادئ التي يؤمن بها ،  إضافة الى روح البساطة التـي يتمتـع بهـا عامـة الأيزيديـة وابتعـاد النـاس عنـدهم وال

ًعن التعصب ومحاولة عدم التحزب والدخول في الخلاف الذي اعترى الأمة ، ولـم يكـن الـشيخ عـدي أميـرا 
م بتحـصيل رزقـه مـن جهـده  مـع ًعليهم ولاملكا ولا سلطانا ،    ولم يكن يعتمد بمعيشته عليهم ،  وكان يقو

 البـال ان الديانـة الأيزيديـة لاتقبـل لايغـب عـن  على ان استمرار عطاءه وتدفقه الفلسفي والعلمي والديني  ،
 أن لم يكن من ابـوين ايزيـديين ، كمـا لايمكـن ان تقبـل أن يعـود  ، دخول كائن من يكون من خارج ديانتها
 فـأن هـذا الافتـراض بحاجـة للدراسـة والتـدقيق والمناقـشة  الدقيقـة   لـذامن خرج منها اليها لأي سـبب كـان ، 

فأنه  يوازي الافتراض الأول كون الشيخ هو الذي أقنعهم بالالتزام بالدين الإسلامي والذي لم تسجل نتائجـه 
لحد ألان  أن لم يجد رجحانا عليه  ،  ولو تمعنا في أحد ألقاب الشيخ عدي حيث لقب بالهكاري نسبة الى 

طقة الهكارية دون التمسك بلقبه الأول الأموي ممـا يعنـي انقيـاده للحالـة الجديـدة واعتـزازه بهـا إضـافة الـى من
هجرتــه الــى شــمال العــراق وهــي منطقــة تكــاد تخلــو مــن العــرب الــذين يمكــن للــشيخ عــدي بــن مــسافر التفــاهم 

طقـة التــي كـان يـسكنها الــشيخ ًمعهـم والـدعوة لالتفــافهم حولـه إضـافة الــى اخـتلاف المنطقـة جغرافيــا عـن المن
عدي ،  مما يجعل الدافع الذي سيطر على هجرة الشيخ أقوى من كـل هـذا لأن التـاريخ لـم يـذكر هجـرة أي 

 سـقوطها وحلـول الدولـة العباسـية ، إضــافة درجـل أمـوي الـى جبـال الأكـراد أثنـاء قيـام الدولـة الأمويـة ومـا بعـ
ية واليهوديـة  و المـسيحية والمجوسـية والأيزيديـة  إضـافة الـى الى كون المنطقة تعج بأتباع الديانـة الإسـلام

وجــود الديانـــة المندائيـــة الموغلــة فـــي القـــدم والتــي أثـــرت فلـــسفتها الدينيــة فـــي الكثيـــر مــن الأديـــان والمـــذاهب 
  . ٕوالمنتشرة على ضفاف الأنهار في جنوب العراق وايران  

 والمـؤرخين فـأن الـشيخ عـدي غيـر عـاجز عـن  الكتـابه  وأذا كانت الدعوة الى الإسلام هي ما يـذكر
توثيــق مثــل هــذا الأمــر وكتابتــه مثلمــا كتــب العديــد مــن الدراســات فــي التــصـوف والــسلوك والعقيــدة  ، هــذا 
بالإضافة الى عدم ذكر أية حادثة مسجلة تنم عن الرفض أو التعرض للدعوة الجديدة التي يزعم أن الشيخ 

سجام والتمجيــد والتبجيــل الــذي قوبــل بــه الــشيخ عــدي بــن مــسافر ممــا  جــاء بهــا ، بينمــا نجــد التجــاوب والانــ
 الشك فرحـة النـاس البـسطاء مـن الأيزيديـة بالقـادم المهيـب الـشيخ الفقيـه الزاهـد عـدي ليدلل قطعا بما لا يقب

بن مسافر الذي أكد انتماءه الروحي من خلال دينهم القديم والتأثير بشكل طبيعي بالنظر لما يملكـه الـشيخ 
ن قـوة الحجـة والمنطــق والمحاججـة والتبـصير فـي أمــور وتفرعـات هـذا الـدين وهــذا الـشعب ،  ولـيس أكثــر مـ

دلالة على ذلك من قيام الأيزيدية بالاحتفال بعيد الجماعية مع وجود الشيخ في لالش ، وأن عدم اعتراضه 
ي لالـش  يزيـد الأمـر تأكيـدا وربما مـشاركته فـي أداء الطقـوس والاحتفـال طيلـة الفتـرة الزمنيـة التـي قـضاها فـ

 عــن الــشيخ مــن أشــعار عــازفين عــن التــدقيق فــي الأشــعار ل مــا نقــاعلــى الافتــراض المــذكور ، ولــو تتبعنــ
الركيكــة والموضــوعة والتــي تتنــاقض مــع براعتــه اللغويــة وســعة علمــه واجتهــاده أو محاولــة إلــصاق الإدعــاء 

حيـــة التـــي تـــدلل عليهـــا قـــصائده والـــدعوة الـــى الزهـــد بالألوهيـــة  ،  فأننـــا نلمـــس الحـــب الإلهـــي والفلـــسفة الرو
والتقـــشف والـــى نبـــذ مبـــاهج الـــدنيا والانـــصراف الـــى حـــب االله والتمـــسك بالمعـــاني الروحيـــة فـــي إنكـــار الـــذات 
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والخــضوع الــى االله وهــذه الأمــور مــن معــالم المتــصوفة والزهــاد بعيــدا عــن المغــالاة والــدعوات المنحرفــة التــي 
  . ألصقوها به ظلما  

  
ًلملاحــظ أن قــسم مــن الكتــاب مــن أعتبــر الــشيخ عــدي بــن مــسافر مــسلما صــرفا جــاء الــى المنطقــة وا ً

داعيا الى الإسلام والى أتباع الطرق الصوفية والنسك والزهد ، ومحاولته نشـر ذلك بين الأكراد في المنطقة 
ٕت وايصاله الى مرتبة التي سكن فيها ، ولكن البعض الأخر ينسب إليه كونه أدعى الألوهية وخوارق العادا

شعار بعد أن الكفر وهو بعيد كليا عن هذا ، و البعض الأخر ليس دون سبب ينشر مثل هذه الكتابات والا
تأكد له أن الشيخ عدي هو الذي أعتنق الديانة الأيزيدية ولمكانته المتميـزة وعلمـه فقـد أصـبح مـن مـراجعهم 

ً وليــا مــن أوليــائهم بعــد وفاتــه ودفنــه فــي لالــش  ذلــك ورمــوزهم الدينيــة التــي يعتــزون بهــا ويجلونهــا وأصــبح
 التـي حـصلت علـى ضـريح الـشيخ بعـد وفاتـه ممـا الاعتـداءاتالمكان المقدس ، وسـنقرأ فـي حـوادث التـاريخ 

  . دي وليس لغيره من عباد االله  ــيدلل قناعة المعتدي كون الضريح يعود الى أيزي
  

عـدي بـن  الـشيخ  تأليـه  التوجه نحـو  من الأيزيدية حول أدعاء البعضات  العديد من الكتابظهرت 
 ،  ويـدعي الـبعض كـذلك   تجـسد فـي شـخص الـشيخ عـادي مسافر ، فيـدعي الـبعض أنـه الألـه جلـت قدرتـه

ًأنـه صـعد الـى الـسماء وأكـل خبـزا وبـصلا مـع الخـالق  ، أو أن الـشيخ عـدي بـن مـسافر سـيحمل طبقـا فـوق 
،  إضافة الى أيـراد قـصائد وأبيـات  او بشفاعته  الجنة بغير حساب رأسه يحمل به الأمة الأيزيدية ويدخلها

شــعرية علــى لــسانه تــوحي وتــزعم بأنــه يــدعي الألوهيــة وأن حكمتــه تعــرف كــل الأشــياء وأن جميــع مــن فــي 
  ... الخ .. الكون تحت أقدامه ساجدة وجميع الخلائق رهينة أمره 

  
  جـت أيائي د مازـعلمي أحاط حقيقة الأشياء         وحقيقتي ق

  وأنا عدي الشام أبن مسافر         قد خصني الرحمن بالأسماء 
  والعرش والكرسي وسبع و الثرى  في طي علمي ، لاأله سوائي 

  ًوأنا الذي جاء الرجال بأسرهم      طوعا ألي وقبــلوا قدمائي 
  

عــاء بالألوهيــة ،  الــرحمن وبــين الإدهًويبــدو التنــاقض واضــحا فــي البيتــين الــشعريين بــين مــا خــص   
وهكذا تنسب هذه الأبيات الركيكة والمختلة الوزن والتـي تتنـاقض مـع فلـسفة الـشيخ عـدي الـذي كـان يـرفض 

ًرفضا قاطعا  مجرد تقبيل القوم ليديه ، فـأذا بالقـصيدة تـصل لحـد الإدعـاء بأنـه الخـالق الـذي لاألـه سـواه  ً ، 
ثــر المــؤرخين علـى أن القــصيدة نــسبت زورا الــى والـشيخ عــدي بــن مــسافر مـن كــل هــذا بــراء ، وقـد أجمــع أك

 ، ومحاولـــة اتهـــام الأيزيديـــة بالـــشرك الـــشيخ عـــدي بقـــصد الحـــط مـــن مكانتـــه ومكانـــة الأيزيديـــة بـــشكل عـــام
   .  ة عبادتهم وتوحيدهم االله عز وجل  ـــوتحريف حقيق
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ً والمــدقق الفــاحص فــي كتابــات وفلــسفة الــشيخ عــدي بــن مــسافر يجــد تناقــضا وتقاطعــا بــي  هن مــا يكتبــً
وبين هذه الأشعار المنسوبة إليـه ، والمـدقق أكثـر فـي كتـب الـشعر والتـراث والتـاريخ العربيـة لـن يجـد أسـاس 
ًلهــذه القــصائد ولاســندا يؤيــد قولهــا  ونظمهــا  ممــا يعــزز وجهــة النظــر القائلــة بكــذب نــسبتها الــى عــدي بــن 

 و  والأديــان  والفقــه وعلــم الــسلوكوعــالم مثــل الــشيخ عــدي لــه خــصائص فــي التــصوف والفلــسفة.  مــسافر 
ًمؤلــف رســائل غايــة فــي الدقــة والمعــاني والتعبيــر لايمكــن لــه أن يــنظم شــعرا تتخللــه أخطــاء نحويــة وتعــابير 

وهــذه الأمــور لــم تــرد فــي كتــبهم المقدســة ولاتــم !!   وركيكــة مثــل التــي وردت فــي القــصائد الزعومــة عاميــة 
لمعتمــدين ولامــن مثقفــيهم المختــصين بالدراســات الفلــسفية والدينيــة توثيقهــا مــن قبــل رجــال الــدين الأيزيــدي  ا

بخصوص الديانة الأيزيدية  ، ويحق للمرء أن يتسائل أذا كان الشيخ عدي بن مسافر مسلما تقيا ورعا فمـا 
 قيام البعض ممن يدعي الحرص على الإسـلام بتخريـب قبـره والعبـث بقدسـية القبـر والمكـان ؟؟ أن لـم بسب

 من تطابق أفكار الـشيخ  مـع الديانـة الأيزيديــة وهـي المقـصودة بالتخريـب والتـدمير ،  وأذا كـان يكن متأكدا
الشيخ عدي قد حضر الى لالش وانتمى الى هذه الديانة فهل يمكن القـول بـأن الشمـسانيين كـانوا هـم الـذين 

 كانـت تـستلم زمـام القيـادة يوجهون الأمور الدينية قبل أن يحل محلهم باعتبارهم من العائلة الشمـسانية التـي
، وهــل يــستقيم هــذا الدينيــة للأيزيديــة قبــل مجــيء الــشيخ الجليــل ، وتكريمــا لــه فقــد لقــب بالشمــساني أيــضا 

الأفتراض مع القواعد الصارمة للديانة الأيزيدية في عدم قبول أحد من خارج الدين ولـم يـسبق للايزيديـة ان 
   .وف قبلوا احدا على مر الزمان ومهما كانت الظر

  
شخــصية الــشيخ عــدي بــن مــسافر تعرضــت للغلــو كغيرهــا مــن  ويــذكر المــؤرخ ســعيد الــديوه جــي ان

الشخصيات كالمسيح عليـه الـسلام وعلـي بـن ابـي طالـب عليـه الـسلام والحـلاج ويـونس بـن يوسـف القنـي ، 
....  العـصور وان هذه المغالاة كانت تزداد وتنمو مع الدعوة بمـا يـضيف اليهـا اتبـاع الطريقـة فـي اخـتلاف 

 ولكنهـا لـم تكـن –وأن الوهية الـشيخ عـدي بـدت فـي الظهـور عنـد بعـض اليزيديــــة منـذ القـرن الثـامن للهجـرة 
  ) 44. ( عند عامتهم 

  علـــى الأنترنيـــت www.almaqreze.comوكتـــب الـــدكتور هـــاني الـــسباعي مقالـــة فـــي صـــفحة   
  : يزيد بن معاوية عند الأيزيدية بعنوان يزيد بن معاوية وحكام عصرنا يقول فيها في منزلة 

ٕ صـالحا وامـام عـدل، وأنـه كـان مـن الـصحابة الـذين ولـدوا  ًيظنـون أنـه كـان رجـلا وهنـاك طـرف ((   ً
بكـر  النبي صلى االله عليـه وسـلم، وحملـه علـى يديـه وبـرك عليـه، وربمـا فـضله بعـضهم علـى أبـي على عهد

ً إن سبعين وليا  : عليه ـ ًعدي، أو حسن المقتول ـ كذباًوعمر، وربما جعله بعضهم نبيا، ويقولون عن الشيخ 
العدويـة والأكـراد ونحـوهم مـن الـضلال، فـإن   وهـذا قـول غاليـة . صرفت وجوههم عـن القبلـة لتـوقفهم فـي يزيـد

ًصالحا عابدا فاضلاً ًالشيخ عديا كان من بني أمية، وكان رج ، ولم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة لاً ً
كـذب  كالشيخ أبي الفرج المقدسي، فإن عقيدته موافقـة لعقيدتـه، لكـن زادوا فـي الـسنة أشـياء لها غيرهالتي يقو

والغلــو فــي ذم  وضــلال، مــن الأحاديــث الموضــوعة والتــشبيه الباطــل، والغلــو فــي الــشيخ عــدي وفــي يزيــد،
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مـن لـه أدنـى عقـل وعلـم الـبطلان عنـد   وكـلا القـولين ظـاهر . ، بأنه لا تقبل لهـم توبـة، وأشـياء أخـر الرافضة
أهـل العلـم المعـروفين بالـسنة، ولا إلـى ذي عقـل مـن  بالأمور وسير المتقدمين؛ ولهذا لا ينسب إلى أحد مـن

   )) . العقلاء الذين لهم رأي وخبرة
ويعتبر الـدكتور الـسباعي الأيزيديـة مـن غـلاة العدويـة وأنهـم قـوم ضـلال ، وأنهـم غـالوا فـي عـدي بـن 

عاويــة ، كمـــا وصــفهم انهــم مغـــالين فــي ذم الــشيعة بـــأن لاتنقبــل تــوبتهم ، غيـــر ان مــسافر وفــي يزيـــد بــن م
معاويــة دون أن يتعــرف علــى أســس مــذهبهم وديــانتهم ،  الــدكتور الــسباعي ربــط الأيزيديــة بالخليفــة يزيــد بــن

ودون أن يتعــرف علــى تــاريخ ديــانتهم ، كمــا انــه يفتــرض وجــود تكفيــر للــشيعة عنــد الأيزيديــة وهــو لــيس لــه 
  . جود الا في عقل الدكتور السباعي و

وهكذا تجد ان قضية الغلو وأن كانت موجودة فأنها تنتـشر بـين الـسذج مـن الأيزيديـة والتـي تتعـارض 
وتتنــاقض مـــع أســس الديانـــة الأيزيديــة ، وقـــضية الغلــو والتعـــصب موجــودة فـــي العديــد مـــن الأديــان ، وفـــي 

ًم يكــن عامــا بــشهادة الــديوه جــي ، بالأضــافة الــى الفتــرات الكثيــر مــن المــذاهب والنحــل ، الا ان هــذا الغلــو لــ
الحرجــة والمهمــة مــن تــاريخ الديانــة الأيزيديــة ، حيــث تعــرض الايزيديــة الــى القتــل والملاحقــة والمطــاردة ممــا 
جعلهــم يعيــشون فــي عزلــة ويــسكنوا الأمــاكن القــصية ، حيــث يــصيرون تحــت رحمــة الثقافــة الــشعبية وتــداول 

 غيــر أن يــستطيعون دفــع الأتهامــات عــنهم ، ولامــسح تهمــة الغلــو والتطــرف مــنهم ،  لاالقــصص الخرافيــة ،
الحقيقــة التــي يتمــسك بهــا عامــة الأيزيديــة ورجــال الــدين لاتتعــدى تقــديس الــشيخ عــدي بــن مــسافر بأعتبــاره 

ًمجــددا ورائــدا مــن رواد التجديــد للديانــة الأيزيديــة ، وبأعتبــاره رمــزا مــن رموزهــا ، كمــا أن روحــه لــ ً ًم تــزل وفقــا ً
 ، كمـا هـي أرواح أبنـاء لأعتقاد الأيزيدية بالتناسخ والتقمص في الأرواح ، لم تـزل محلقـة فـوق سـماء لالـش

   .الأيزيدية عامة 
   

ويتداول المهتمين بالشأن الأيزيدي معلومات عن كتابات كتبها الشيخ عدي بن مسافر ، وتقترن تلك 
 مــع أن قــسم مــن  ، ، الــذي يــزعم ان الــشيخ حــسن كتبهــا ) مــصحف رش ( و ) الجلــوة ( الكتابـات بكتــابي 
ًكتاب الجلوة هو راهـب نـسطوري هـرب مـن ديـر القـوش وأسـلم ظـاهرا ثـم أرتـد ولحـق  كاتب الكتاب زعم ان 

 ،  لأيزيـــدي بالأيزيديــة وصـــار مقـــدما بـــين رجـــالهم ، وهـــو مايتعـــارض مـــع منطـــق قبـــول الـــدخول فـــي الـــدين
دين أخـــر ، الا أن الجـــدير يـــدين بـــ شـــخص  للأيزيديـــة ب الكتـــاب الـــدينيبالأضـــافة الـــى عـــدم قبـــول أن يكتـــ

بالــذكر أن هــذه الكتــب والكتابــات فقــدت فــي العــصور الأولــى التــي ظهــرت بهــا ، بــالنظر للحمــلات الــشرسة 
 ، ولـم  ، وماتعرضت له مدوناتهم من أتلاف متعمد والتخريب الذي تعرضت له الأيزيدية وأماكنها المقدسة

ليوم مايشير الى وجود صفحات من هذه الكتب غير ماتناقلته الكتابات ورددته الأقلام من بعـد يظهر لحد ا
 .  
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الجلوة ( مامن شك أن للديانة الأيزيدية كتب مقدسـة والمعروف عنهم أن لديهم كتابان مقدسان هما  
كتـابين والأخير يعني بالعربية المصحف الأسود وتعددت القصص حـول مـصير هـاذين ال) ومصحف رش 

 فـي لالـش بمرقـد الــشيخ عـدي بـن مـسافر مكتبـة تـضم مخطوطـات وكتـب قديمــة  رغـم أن الثابـت أنـه كانـت
 التي مرت على الأيزيدية من جراء الحمـلات  وقد تعرضت للتلف والتمزيق والحرق نتيجة الظروف القاسية

وا لهــا وتعرضــت إليهــا ــــي تعرضالعــسكرية ضــــدهم وحمــلات الإبــادة والغــزو والاســتباحة والقــــتل والتــدمير التــ
 ممــا أدى إلــى فقــدانها ومــن الجــائز أن تكــون هــذه الكتــب جــزء مــن المجموعــة الدينيــة   ًمقدســا تهــم أيــضا ،

 ومــن الممكــن أن تتعــرض هــذه الكتــب التــي وصــلتنا الــى تحــوير وتحريــف عــن  المقدســة لكتــب الأيزيديــة ،
 الإجمـــــاع الـــــديني مـــــن المراجـــــع ورجـــــالات الكتـــــب الأصـــــلية التـــــي اختفـــــت ، مادامـــــت لـــــم يحـــــصل عليهـــــا

دلكوفـان نـشرت فـي . ش. وفي مقالة للكاتـب ب.   ومن المهتمين بالشأن الأيزيدي  الأيزيدية أنفسهم الدين
 بواسـطة شـخص أيزيـدي لـم 1999يؤكد فيها إطلاعه علـى كتـاب الجلـوة عـام  ) 17  (مجلة لالــش بالعدد 

خطــوط بقــي فــي حيــازة الكاتــب مــدة نــصف ســاعة تمكــن مــن نقــل يــذكر أســمه ولامكــان أقامتــه وهــو كتــاب م
محتويات صفحة واحدة تحتوي علـى نـصائح ومـواعظ تحـث علـى أعمـال الخيـر و الـدعوة الـى أعمـال البـر 
وتقويم الأخلاق ، ومادام الأمـر بهـذه الـصورة فمـا تبريـر إخفـاء هـذه الوثيقـة المقدسـة العامـة عـن النـاس أولا 

 ممـا يجعـل سـند المخطوطـة ضـعيفا ولـم يـأت بجديـد   حائزها ومكان أقامتـه ثانيـا ؟ وما مبرر إخفاء أسم ؟
 . واالله أعلم 

 تـــدلل علـــى مـــشاهدة الـــسيد مـــلا خليـــل  كمـــا يـــذكر واقعـــة أخـــرى أيـــدها عـــدد مـــن البـــاحثين والكتـــاب 
 فــي صــحن معبــد لالـــش قرابــة عــشرين كتــاب كــان البابــا جــاويش بيــر جــروت قــد 1927مــشختي فــي عــام 

  . أمام حرارة الشمس لتجف من أثر الرطوبة نشرها

ًومن حق المرء أن يتسائل أين أنتهت حقا هـذه الكتب ؟ وأين انتهـت المخطوطـات والرسـائل المدونـة 
  من قـبل شيوخ وعلماء الأيزيدية ؟ وأين اختفت مدوناتهم والكتب المكتوبة بلغتهم القديمة ؟ 

اً مـن دكانت هي العامـل الأسـاس فـي الأسـتناج لأن أحـويبدو أن نزعات الكتاب وتوجهاتهم المختلفة 
لــم يـستطع احــد ان يعثــر علـى بقاياهــا بــالرغم مـن أدعــاء بعــض أن  هـؤلاء لــم يطلـع علــى هــذه الكتـب ، كمــا

  .وريقات من هذه الكتب موجودة ، لكن الحقيقة غير ذلك 
القوقـاز ((  بكتابـه يقول الدكتور لوسـين بروتـي المتخـصص بدراسـات العلـوم الأجتماعيـة وفـق ماجـاء

ويمكننـا القــول ان  نقـص المعلومــات ونــدرتها فيمـا يخــص الديانـة الأيزيديــة جــاء )) : ( بـين الأمبراطوريــات 
بسبب غياب الوثائق المكتوبة من قـبلهم ، اذ ان رجـال الـدين الأيزيـديين كـانوا قـد منعـوا شـعبهم ومنـذ القـرن 

اءة والكتابــة ، وأخــذوا يتنــاقلون ثقــافتهم ومعتقــداتهم الدينيــة الثــاني عــشر المــيلادي مــن التعلــيم وممارســة القــر
ومفاهيمهم الروحية والتاريخية جيلا بعد جيـل عـن طريـق الفولكلـور ، لكـن بعـد العثـور علـى بعـضهم كتـبهم 
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ولقد كان العثور على مثل هذه الكتب الاثر الكبير كتاب جلوة : المقدسة في بداية القرن التاسع عشر مثل 
  ) .  اللثام عن بعض الجوانب الغامضة التي كانت تكشف الديانة الأيزيدية في إماطة

أنقـــسمت الآراء حـــول تـــاريخ تلـــك الكتـــب المقدســـة لـــدى الآيزيـــديين ، فلقـــد رجـــح بعـــض البـــاحثين أن 
تاريخها يعود الى القرن السابع عشر الميلادي ، في حين رجح البعض الآخر منهم بأن تاريخها يرجع الى 

كتــب بيــد مرشــد الديانــة ) الــرؤى ( اب ـــــأمــا الــرأي الثالــث فيــذهب الــى أن كت.. رن التاســع عــشر بدايــة القــ
   ) 45. ) ( نحو القرن السادس أو السابع الميلادي ) عدي بن مسافر المرواني ( الأيزيدية الشيخ 

ن بدين والخلاصة التي يمكن ان نعتبرها وجهة النظر في ان الشيخ عدي بن مسافر كان كرديا ويدي
 ، وانـه  الكـرد ًالأيزيدية التي يعرف اسسها وطقوسها ومحدداتها وفلسفتها ، كمـا كـان يعـرف جيـدا لغـة اهلـه

 ورحــل منهــا بأتجــاه الهكاريــة ، حيــث أقــام  مــع المجموعــة البــشرية الكرديــة كــان يــسكن أرض الــشوف بلبنــان
تنكيل والمطاردة مطلقا طيلة وجوده في في لالش مابقي له من الحياة ، حتى انه دفن فيها ، ولم يتعرض لل

ً ، فقد كان يرتبط ارتباطا وثيقا برجال الفقه والمتصوفة والعلم ، ومن غير المقبول ان يكون أو قبلها لالش  ً
هنــاك شخــصان بأســم عــدي بــن مــسافر يعيــشان بــنفس الزمــان والمكــان ، كمــا لــم تتحــدث كتــب التــاريخ عــن 

الايزيدية ، كما ان الهجمات التي كانت تـشنها الـسلطات تقدسه ووجود شخص غير عدي بن مسافر تجله 
التــي ارادت الــسوء والتنكيــل بالايزيديــة ، كانــت تــستهدف قبــر الــشيخ عــدي بــن مــسافر ، فــتمعن بــه تخريبــا 

  .  بتاتا قبره وتاريخه كان مسلما لما تعرضوا لًوتدنيسا ،  ولو 
قبيلــة   ((  ًالعربيــة أوردت مقــالا بعنــوانحتــى ان جريــدة الــشرق الأوســط وهــي مــن كبريــات الــصحف 

ورد فيه من الأخطاء ما يتعلق بحقيقة ))                    تعتقد أنها سليلة آدم وحـده وتعبد الشيطان    
ًالــشيخ عــدي بــن مــسافر وعلاقتــه بالديانــة الأيزيديــة فــصيرته مؤســسا لهــذه الديانــة ، وانــه نــزل عليــه الــوحي 

ً ، وأن الأيزيدية قبيلة بحد ذاتها ، وأن الأيزيدية أخبرا هم من قتل الـشيخ  الأديانوأخرجته الصحيفة من كل
   : المقال المنشور في صفحة بحزاني الالكترونية  فيقول ))  شر قتلة (( عدي بن مسافر

ُمؤسس الديانة اليزيدية هو الشيخ عدي بن مسافر، الذي ولد في مدينة بعلبـك فـي العـام الخـامس (( 
كما يعتقد اليزيديون اثناء قيامه برحلة الى بـلاد فـارس التـي عـاد منهـا الـى » نزل عليه الوحي« وقد .للهجرة

ًالموصل، فنادى بمذهبه الجديد، وما لبث الـشيخ عـدي ان صـار زعيمـا لطائفـة تـضم آلاف النـاس وقـد اراد 
ـــيس حـــسب اعتقـــادهم(االله  ذات مـــرة الـــى احـــد ان يـــذهب الرجـــل شـــهيد مذهبـــه، بعـــد ان ســـافر ) او اراد ابل

على الارض، واتخذ صورة الشيخ عدي، وجلس مكانه وجعـل يـدير ) طاووس(الاقطار البعيدة، فنزل الملك 
!! الى بلدته، ظنه اليزيـديون دجـالا اثيمـا، فقتلـوه شـر قتلـة) عدي(شؤون الطائفة بمعرفته، حتى اذا ما رجع 

س اليزيدية قـد صـعد الـى الـسماء حيـث جلـس ان مؤس«: الحقيقة، وقال) الملك طاووس(حينذاك اظهر لهم 
 .»الـى الـسماء ويجلـس بـين الاثنـين) طـاووس(عن يمين االله تعالى، في انتظار اليوم الذي يعود فيـه الملـك 

 (( .  
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ًأن مــا ورد آنفــا لايعــدو الا نمــوذج للمعلومــات الغريبــة التــي تحملهــا الــذاكرة العربيــة المتخمــة بــصور 
عــن الأيزيــديين ، وهـــذا النمــوذج علـــى ســبيل المثــال لاالحـــصر ، حيــث يـــراد ان العــداء والكراهيــة والتزويـــر 

، وان لايـــستطيع أحــد البحـــث عنهـــا أمــام أطنـــان الأتهامـــات  أو ان تــشوه علـــى أقـــل تقــدير تمــوت الحقـــائق 
ـــه الأيزيديــة دون ذنــب أو خطيئــة أرتكبوهــا ، والملفــت للنظــر أن هنــاك أديــان  والــذنوب التــي يــتم قــذفها بوجـ

قل سرية وغرابة عن الأيزيدية  في أماكن عديدة من العالم لم تتعرض لمثـل مـا تعرضـت لـه هـذه الديانـة لات
  . ، ومن خلال هذه الحقيقة نستطيع أن نستنتج أسباب أستمرار الحملات عليهم 

ـــا يعبدونــه ، وتــارة مــال  ًخرجــت بعــض الكتابــات التــي تــتهم الأيزيديــة أتخــاذهم عــدي بــن مــسافر آلهــ
 ، ومرة أخرى الى طاؤوس ملـك كبيـر الملائكـة لـدى الأيزيديـة ، ً آلها  يزيد بن معاوية أتخاذهم ام الىالأته

 وتوحيـــدهم لـــه ، فـــأن اصـــرارهم علـــى التمـــسك بالحقيقـــة وعبـــادة االله) خـــدا ) ( أيـــزي ( ومـــع تمـــسكهم بـــاالله 
ي بــن مــسافر نفــسه أنــه  لاتــستطيع الأراجيــف ان تطمــسها ، كمــا خرجــت كتابــات تــتهم عــدبأعتبــاره الخــالق 

ًتـصور نفــسه ألهــا ، ونــسجت أشــعارا لأثبـات ذلــك ، لــم تجــد لهــا ســندا وقبـولا ومنطقــا ، ولمــا لــم تــستطع هــذه  ً ً ً ً
الكتابات أن تقضي على الأيزيدية التي نشروا عنهم شتى الأتهامات ، مالوا الى ان الشيخ عدي بن مسافر 

وتمكـــن مـــن ذلـــك ، غيـــر انـــه حـــين تـــوفي أرتـــد الأيزيديـــة أســـتطاع ان يهـــدي الأيزيديـــة لأعتنـــاق الأســـلام ، 
وأنحرفـوا عـن ديـانتهم الـى ديانـة أخــرى ، ولـم يـستطع هـؤلاء أن يوضـحوا حقيقــة الديانـة التـي كـان يـدين بهــا 

ولاتمكنوا ان ينفوا وجود الأيزيدية فـي لالـش ، ومـسألة غابـت عـن بـال !! الأيزيدية قبل مجيء الشيخ عدي 
ارتــداد او عــدم اقتنــاع ،  تعــاملهم مــع كتلــة بــشرية دون اي اعتبــار لحالــة رفــض او العديــد مــن الكتــاب فــي

فالأيزيدية كلهم يقبلون الدخول بالأسلام ، وكلهم يرتدون عن الأسلام ، وكلهم يتبعون أنحراف الشيخ حسن 
 لايقرها  وهذه تحليلات  وأن المنطقة كانت خالية من أي دين ، غير ديانتهم ، ً كلهم يتبعون شخصا من،

، وان دلت علـى شـيء ، فانمـا تـدل علـى  ولا المنطق علم التحليل التاريخي ، ولاتقبلها طرق كتابة التاريخ 
  . التخبط الذي تعانية الكتابة المذكورة وقصر نظرها في التحليلات 

ــم تــزل تعــج بالأســرار ،  هــذه الكتابــات مثــل مــن يريــد ان يفــتح بــاب الــدار دون مفتــاح ، فالأيزيديــة ل
ومثلها مثل تلة طمر تحتها العديد من الكنوز واللقى والآثار ، فقـد تعرضـت لتـشويه تـاريخي لـزمن طويـل ، 
كمـــا تعرضـــت لحمـــلات منتظمـــة بقـــصد تـــضييع حقيقـــتهم ، وأســـتغلال موجـــة التخلـــف التـــي كـــان المجتمـــع 

م ، مثلمــا أنكــروا علــيهم الأيزيـدي يعــج بهــا ، فــأنكروا علــيهم حتــى عبــادة االله ، كمــا أنكــروا علــيهم قــدم ديــانته
ة ماتقولتــه النيــات المغرضــة والمقــصودة عــنهم ، وتــدقيق مــا تناقلتــه ــــــــ، ولهــذا يــستوجب الحــال غربلكــرديتهم 

ًالأقـــلام بعيـــدا عـــن حقيقـــتهم ، ولهـــذا فـــأن الـــضمائر الحيـــة النقيـــة مـــدعوة لتـــدقيق الحقـــائق وتقليـــب الكتابـــات 
ــيهم بتجــرد ، غيــ ــيهم أنــسانيتهم ولاحقهــم فــي الحيــاة ، غيــر أن لغــرض الكتابــة عــنهم أو عل ر أن لاننكــر عل

لانغمط حقهم في ديانتهم مادامت تسير في الخط الانساني العـام فـي توجيـه الأنمـسان بأتجـاه أفعـال الخيـر 
والمحبـــة والتـــسامح والمعـــروف ، وان لانـــسمح للأفتـــراء علـــيهم أن ينطلـــي علينـــا أو يحـــاول تـــشويه صـــورتهم 

  . ًغي على العقل والقلب فلا تجعل الحقيقة ناصعة ، مع انها متألقة وصافية  دائما لأمراض دفينة تط
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ومثلما تعرضت الأيزيدية الـى الحمـلات المغرضـة والأفتـراء ، فـأن قـسم كبيـر مـن هـذه الحمـلات مـن 
وجهـــت ســـهامها الـــى الـــشيخ عـــدي بـــن مـــسافر نفـــسه ، ونـــستطيع الأســـتدلال مـــن كثـــرة الأتهامـــات ، وتعـــدد 

والمرويـات وتناقـضاتها التـي تجعلـه تـارة مـسلم متـصوف ، وتـارة الـه ، وتـارة أخـرى مؤسـس لديانـة القصص 
ًالأيزيدية ، وفـي مـرات عديـدة المـسؤول عـن تحريـف الأيزيديـة عـن ديـانتهم الأسـلامية ، وأحيانـا نبـي كـاذب 

لاوليـاء الـذين ومبشر اخترع تفاصيل لدين غريب وليس له جذور ، وفي مرات اخـرى فهـو مـن المتـصوفة وا
تتفــاخر بهــم كتــب التــاريخ الأســلامي والعربــي ، ومــع كــل هــذا يتعــرض ضــريحه للتخريــب وذكــراه للتــشويه ، 
فــأين تكمــن الحقيقــة فــي كــل هــذا ؟ ولهــذا فــأن مهمــة الأقــلام النظيفــة والناصــعة أن تجلــي الحقــائق وتتحمــل 

   . اريخ بتجرد وأنصاف بما تتحمله من مسؤولية أنسانية لأعادة كتابة التنتائج مهمتها 
وفي هذه الصفحات القليلة التي أردنا بها أثارة موضوع مهم وحيوي في الشأن الأيزيدي ، تبحث عن 
حقيقــة الــشيخ عــدي بــن مــسافر الهكــاري ، ولعــل هنــاك مــن يلتفــت الــى نــبش صــفحات التــاريخ ليــستل منهــا 

،  يديـة ، ووجـودهم فـي منـاطق كردسـتان الحوادث والقصص التاريخية المنطقية التي تتجانس مع قدم الأيز
 من يحمل ولعلنا نكون قد أضئنا شمعة في دهليز طويل ومظلم ، وبحاجة ليس فقط الى شموع ، وأنما الى 

ً وأدامــة بقـــاء الــضوء مـــشتعلا لأنـــارة  هــذه الـــشموع ، رغــم ماسيـــصيبهم مــن لـــسعات الـــذوبان وحــرارة اللهيـــب 
  . ً نتحملها جميعا  يجب أن  التي، ولكنها ضريبة الحقيقةطريق الحقيقة 

  
   
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   مصادر البحث     
  
  

  . 73 ص 1949 مطبعة الاتحاد بالموصل – اليزيدية –صديق الدملوجي  -1
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  المؤلف في سطور 
  

       زهير كاظم عبود 
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